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 الجزائــر - دعـــا حـــزب جبهـــة القوى 
الاشـــتراكية، أقـــدم حـــزب معـــارض في 
الجزائر، إلى ”وضع حد للتسيير الأمني 
والأحـــادي لشـــؤون البـــلاد والانخـــراط 
في عمليـــة إصلاحات كبرى قـــادرة على 
ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية 

الاقتصادية والازدهار الاجتماعي.“
وجــــاءت الدعــــوة فــــي وقــــت ضاغط 
بالنســــبة إلى السلطات الجزائرية محليا 
وإقليميا، وفي ظل إحســــاس متزايد لدى 
النظام بان انهيار سلطة الرئيس السوري 
بشار الأسد الشبيهة إلى حد كبير بطبيعة 
الســــلطة في الجزائر يضيــــف على أزمة 
تخبط إقليمية مع دول الســــاحل من جهة 

ودول جنوب أوروبا من جهة أخرى.
ويتخـــوف النظام الجزائـــري من أن 
تشـــجع التطورات الإقليميـــة على إحياء 
الالتفـــاف  تم  الـــذي  الشـــعبي  الحـــراك 
علـــى مطالبه بوعود كثيـــرة من الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، فـــي وقت يقـــول فيه 
الجزائريون إن لا شـــيء تغير بالنســـبة 

إليهم منذ احتجاجات 2019.
أفضـــى  قـــد   2019 حـــراك  كان  وإذا 
إلـــى الإطاحـــة بحكـــم الرئيـــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، ولم ينجح في الحد 
من نفوذ المؤسسة العســـكرية والأجهزة 
والأمنية والاســـتخبارية المســـيطرة على 
كل دواليـــب الدولة، فـــإن الحراك الجديد 
يتوقـــع أن يكـــون عنوانه تفكيـــك النفوذ 
الأمني للسلطة، وهو ما أشار إليه الأمين 
الأول لجبهة القوى الاشـــتراكية يوســـف 

أوشيش.

وقـــال أوشـــيش إن التســـيير الأمني 
لشـــؤون المجتمـــع، بحجة الحفـــاظ على 
النظام العـــام، لن يؤدي إلا إلى ”إضعاف 
أســـس المجتمع الجزائري وإلـــى تغذية 
منـــاخ الشـــك، والخـــوف والانقســـام، إذ 
تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد 
التوتـــرات التي تؤدي فـــي نهاية المطاف 
إلـــى أزمـــات اجتماعية وسياســـية أكثر 

خطورة.“

وفـــي 22 فبرايـــر 2019 خـــرج الآلاف 
من الجزائريين في مســـيرات عارمة، ضد 
ترشح بوتفليقة الذي كان مشلولا، لولاية 
خامسة. وبعد نجاحهم في إسقاط الولاية 
الخامسة واستقالة بوتفليقة في 2 أبريل 
اســـتمرت التظاهرات كل أسبوع من أجل 

”تغيير النظام.“
غيـــر أن رئاســـة أركان الجيش التي 
أمســـكت بالســـلطة الفعلية، مسحت كل 
مطالب الحراك، بشـــأن تغييـــر ”النظام“ 
في عهد بوتفليقة ومحيطه، وشنت حملة 
اعتقالات لمســـؤولين ومتظاهرين حتى لا 
تســـتمر المطالبات بكف يـــد الجيش عن 

الحياة السياسية والمدنية.
المؤسســـة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
العســـكرية نجحـــت فـــي أن تنجـــو من 
الغضب الشعبي وقتها بأن رعت الانتقال 
من مرحلة بوتفليقة إلـــى انتخاب تبون، 
لكـــن الآن لن تجد من تحمّله المســـؤولية 
في ضوء غضب شعبي متزايد ليس فقط 
على الوضع الاجتماعي والمعيشي، ولكن 
أساســـا على التراجـــع الكبير في صورة 
الجزائـــر وعزلتهـــا فـــي الإقليـــم وتوتر 
علاقاتها الخارجية دون مراعاة المصالح 

الإستراتيجية للبلاد.
وقـــاد التوتـــر في الخطاب الرســـمي 
الجزائري إلـــى تعريض مصالح الجزائر 

للخطـــر خاصة مع إســـبانيا ثم فرنســـا، 
وهو مـــا يحوّل صورة الجزائـــر إلى بلد 
غير مســـتقر وغير موثوق لدى الشـــركاء 
لعقـــد اتفاقيات اقتصاديـــة، وخاصة في 

مجال الطاقة والأمن. 
كمـــا أن المحيط الإقليمـــي بات ينظر 
بريبـــة إلـــى الجزائـــر بســـبب مواقفها 
المتوترة ليس مع المغرب فقط، بل مع دول 

عربية وأفريقية.
وطال التوتـــر دول الجوار مثل مالي 
والنيجـــر، اللتين اســـتمرت تنظر إليهما 
كحـــزام أمني وعســـكري لحمايـــة أمنها 
القومي ولعب دور الشـــرطي في مواجهة 
وشبكات  المتشـــددة  التنظيمات  أنشـــطة 
التهريب وموجات الهجرة غير النظامية، 
دون بنـــاء شـــراكات اقتصادية تســـاعد 

الدولتين على مواجهة الأزمات.
ويشير المراقبون إلى أن سقوط نظام 
الأســـد، الذي كانـــت الجزائـــر تنظر إليه 
كحليف موثوق لتشـــابه في التركيبة بين 
النظامـــين، ســـيثير مخـــاوف أكبر داخل 
الســـلطة من توتـــرات داخلية قـــد يلعب 
فيها الإســـلاميون، الذيـــن رعاهم النظام 
وتحالف معهم، ضمن موجة احتجاجات 

مدعومين من حلفاء الأتراك والقطريين.
وكان الموقـــف الرســـمي الجزائـــري 
حول تطـــورات الوضـــع في ســـوريا قد 

تبايـــن بين دعمـــه لنظام الأســـد ووصف 
في بداية الأمر،  المسلحين بـ”الإرهابيين“ 
وبين دعوته جميع السوريين إلى الحوار 
والتماسك بوحدة الأرض والشعب، عقب 

مغادرة الأسد إلى روسيا.
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  وظهـــر 
الاجتماعي مقاتلون ســـوريون يتوعدون 
النظـــام الجزائـــري بالزحـــف عليه بعد 
طـــي صفحـــة نظـــام الأســـد، ووصفـــوه 
الداعـــم للأســـد طيلة 13  بـ”الدكتاتـــور“ 
عامـــا، وقالـــوا إنهـــم ســـيجعلون مبنى 
الســـفارة الجزائرية ”مرحاضا عموميا“، 
كانتقام من الموقف الرسمي الجزائري من 

المعارضة.
ومن الواضح أن المعارضة الجزائرية 
تســـعى للاســـتفادة مـــن هـــذا الضغـــط 
لدفع الســـلطة إلى تقديم تنـــازلات، وهو 
مـــا يعكســـه كلام الأمـــين الأول لجبهـــة 
القـــوى الاشـــتراكية مـــن الدعـــوة إلـــى 
”تغييـــر المقاربـــات فـــي ظـــل التغيـــرات 
الجيوســـتراتيجية الكبرى التي يشهدها 

العالم.“
ونوه أوشـــيش إلى أن ذلـــك يتم عبر 
”تبني وتشـــجيع الحوار مع الاســـتعداد 
وتشـــكيل  التنـــازلات  لتقـــديم  الدائـــم 
التوافقـــات من أجل الحفـــاظ على البلاد 

وتعزيز وحدتها وتماسكها.“

توقيت «سوري» ضاغط على السلطات 
بعد طلب أكبر حزب جزائري معارض 

وقف التسيير الأمني للبلاد

ماذا يعني سقوط 
الأسد للنفوذ الروسي 

في الشرق الأوسط
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 تونــس - يدخل خمســـة مـــن قيادات 
المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي 
للشـــغل في اعتصام مفتوح بمقر الاتحاد 
بداية من يـــوم الخامس والعشـــرين من 
ديســـمبر الجاري احتجاجا على الوضع 
الـــذي آلت إليـــه المنظمـــة النقابية الأكبر 
فـــي البـــلاد، مـــا يعكس حـــدة الخلافات 
بـــين الأمـــين العـــام نورالديـــن الطبوبي 

ومساعديه.
وقالـــت مصـــادر تونســـية مقربة من 
الاتحـــاد إن الخلاف الأساســـي يكمن في 
رفض عـــدد مـــن القيـــادات القطيعة بين 
الاتحاد والســـلطات التونســـية، ما جعل 
المنظمة علـــى الهامش في وقت كانت فيه 

طرفا رئيسيا في المشهد قبل سنوات.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن النقابين 
يحمّلـــون  القيـــادة  لخـــط  المعارضـــين 
الطبوبـــي مســـؤولية هـــذه القطيعة من 
خـــلال التعامل الســـلبي مع الســـلطات 
وســـعيه لفرض شـــروط عليهـــا دون أن 
يفهـــم أن الوضع تغير كليا، وأن الرئيس 
قيس سعيد لا يمكن التعامل معه بمنطق 
الشـــروط المســـبقة وأنه لا يقبل محاولة 

فرض الدور السياسي للاتحاد عليه.
وجاء قـــرار الاعتصام بعـــد اجتماع 
عام انعقد السبت بمشـــاركة كل القواعد 
النقابيـــة مـــن جامعـــات مهنيـــة وفروع 
نقابيـــة من عدة ولايات، وفق ما أشـــارت 
إلى ذلـــك الوكالة الرســـمية التونســـية. 
وأعلـــن أنور بن قـــدور وعثمان الجلولي 
ومنعـــم عميـــرة والطاهر المـــزي وصلاح 
الدين الســـالمي أعضـــاء المكتب التنفيذي 
للمركزيـــة النقابية الدخـــول في اعتصام 
مفتوح الأربعـــاء القادم مـــع عقد مؤتمر 
صحفـــي لإنارة الـــرأي العام التونســـي 
بشأن الأوضاع التي وصفوها ”بالمتردية“ 

التي آلت إليها المنظمة النقابية.
ويعتبر محللون سياسيون تونسيون 
أن خـــروج الخلافات داخـــل الاتحاد إلى 
العلن أمـــر متوقع، وأن الأمـــر قد يتطور 
أكبر إلى انشقاقات إذا لم تعمل القيادات 
النقابية علـــى تطويق هذا التطور المهدد 
لوحدتها، لافتين إلى أن الاعتصام يعكس 
التوتـــرات التـــي تلـــت مؤتمـــر سوســـة 
الاســـتثنائي، الذي أقر التمديـــد للقيادة 
الحالية لفترة جديدة في تناف مع تقاليد 

الاتحاد.
وقـــال المحلل السياســـي التونســـي 
باســـل الترجمان ”يحقّ لنا أن نســـتغرب 
من إضـــراب هؤلاء خصوصـــا وأنهم من 
بين من خططوا لمؤتمر سوســـة وشاركوا 
فيـــه، وبالتالـــي مـــا الـــذي جـــرى حتى 

يحتجوا الآن؟“

وكان الاتحاد عقد مؤتمرا استثنائيا 
في يوليـــو 2021 صادق فيـــه على تنقيح 
الفصـــل 20 من النظام الأساســـي، والذي 
تم بمقتضاه فســـح المجال أمـــام أعضاء 
المكتب التنفيذي الوطني للترشـــح لأكثر 

من دورتين متتاليتين.
وأضـــاف الترجمـــان فـــي تصريـــح 
لـ”العـــرب“، ”يبدو أن هنالك خلافات على 
تقاســـم المكاســـب داخل الاتحـــاد وليس 
خلافات هيكلية مـــن أجل وضع المنظمة، 
خاصـــة وأنهـــم شـــاركوا فـــي مؤتمري 

سوسة وصفاقس.“
وتابـــع الترجمان ”هنالـــك تيار آخر 
يطالـــب باســـتقالة الطبوبي ومحاســـبة 

المتورطين في الفساد.“

وتوســـعت دائرة الخلافات الداخلية 
لتظهـــر للعلـــن فـــي الأشـــهر الأخيـــرة، 
وكشـــفت عن انقســـام واضح بـــين تيّار 
السياســـي  بالـــدور  يتمســـك  تقليـــدي 
للمنظمـــة ويرفـــض الاقتصـــار على لعب 
دور نقابـــي مع التصعيد ضدّ الســـلطة، 
وآخر يســـاند مســـار 25 يوليـــو ويدعو 
إلى ضـــخّ دماء جديدة فـــي القيادة، بعد 
أن اتضّـــح أن القيادة الحالية لم تحســـن 

إدارة الأزمة.
وقـــال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”فـــي كل الحالات هي أزمـــة، وهذا بمثابة 
بـــوادر انشـــقاق داخـــل المنظمـــة وتؤكد 
وجود خلافات، كمـــا تصدع بناء الاتحاد 
لما تمت مراجعة الحـــد من ولايات الأمين 

العام.“
أن ”اتحاد الشغل  وأضاف لـ”العرب“ 
كان استثناء تنظيميا بالنسبة إلى فترات 
ســـابقة وصولا إلى 2011، لكـــن يبدو أن 
التراجـــع على هذا الاعتبار، نظر إليه أنه 
انقلاب مـــن الطبوبي، وضعف الاتحاد لا 

يمكن أن يكون معطى إيجابيا.“
ولفت ثابت إلى أن ”هذا التأزم قد يقود 
إلى تفكك الاتحاد، والتيار الإصلاحي برز 
داخـــل المنظمة، ومـــن المفـــروض أن يتم 

التوافق على نقاط الاختلاف.“

غضب داخل الاتحاد العام 
التونسي للشغل يمهد 
لانتفاضة على الطبوبي

 أنقــرة - لم يمر ســــوى أســــبوع على 
إســــقاط نظــــام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأسد، ورغم غموض مآلات الوضع الأمني 
والسياسي، فإن الأتراك يعملون على ربح 
الوقت لتنفيذ البرامــــج التي كان يعرقلها 
وجــــود الأســــد، ومنها مشــــروع ”دولفين“ 
لنقل الغاز القطري إلى أوروبا عبر تركيا، 
وهو أحد الأســــباب التــــي كانت وراء دعم 

أنقرة مساعي إسقاط الأسد في 2011.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول الرســـمية 
تصريحـــات لخبيـــرة تركية تذكـــر فيها 
بأن ســـقوط بشـــار الأســـد ونظام البعث 
القائم في ســـوريا منذ 61 عاما، أعاد إلى 
الواجهة مشروع ”خط الغاز الطبيعي بين 
قطر وتركيا،“ والذي كان النظام الســـابق 

عارضه عام 2009.
ويؤكـــد هذا الكلام في هـــذا التوقيت 
الاتهامات التي كان وجهها الأسد لتركيا 

بأنها تقف وراء الحرب بالشراكة مع قطر 
لتمرير خط الغاز.

وفي عـــام 2009، أطلقـــت قطر مبادرة 
لإنشـــاء خط أنابيب بطول 1500 كيلومتر 
لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا 
وكان المشروع يهدف إلى تزويد الأسواق 
الأوروبية بالغاز الطبيعي القطري، بقيمة 

استثمارية تبلغ 10 مليارات دولار.
وقوبلـــت الخطة برفض من الأســـد، 
الذي كان يعرف أن الهدف هو اســـتهداف 
مصالـــح حليفته روســـيا كونهـــا المورد 

الرئيسي للغاز إلى أوروبا.
والمـــوارد  الطاقـــة  وزيـــر  وأوضـــح 
الطبيعيـــة التركي ألب أرســـلان بيرقدار 
أن اســـتئناف هذا المشروع ممكن بمجرد 
تحقيق الاســـتقرار السياسي في سوريا، 
ممـــا يعيـــد الأمـــل فـــي تعزيـــز التكامل 

الإقليمي بقطاع الطاقة.

وذكـــرت الباحثة في وقـــف الأبحاث 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
التركي ”ســـيتا“، بشـــرى زينب أوزدمير، 
أن ســـوريا بلـــد مهـــم للغايـــة بالنســـبة 
إلـــى دولة قطـــر من حيث تصديـــر الغاز 

الطبيعي.
وأشارت إلى أن قطر تعتبر ثالث دولة 
بالعالـــم في احتياطي الغاز الطبيعي بما 

يقارب 250 تريليون متر مكعب.
وأوضحت أن قطر تعد الثانية عالميا 

بعد روسيا في تصدير الغاز.
لنقل  ولفتت إلى أن مشروع ”دولفين“ 
الغــــاز القطري الــــذي دخــــل الخدمة عام 
2004 ويبلــــغ طوله 370 كيلومترا، يعد خط 
الأنابيب الوحيد لتصديــــر الغاز القطري 
(يربط بين قطر والإمارات وسلطنة عمان).
وأكدت أن قطر تتمتع بقدرة عالية في 
صادرات الغـــاز الطبيعي، ومع ذلك ”فإن 

المنطقـــة التي تقع فيها البـــلاد ذات بنية 
هشة للغاية.“

مشـــروع  تأجيـــل  إلـــى  وأشـــارت 
خـــط أنابيب الغـــاز الطبيعـــي بين قطر 
وتركيـــا، والذي كان مدرجـــا على جدول 
الأعمـــال في عـــام 2009 وكان مـــن المقرر 
أن يمر عبـــر المملكة العربية الســـعودية 
معارضـــة  بســـبب  وســـوريا،  والأردن 

نظام الأسد.

وأضافت أوزدمير أن الثورة السورية 
التي اســـتمرت أكثر من 10 أعوام، جعلت 
المشـــروع مســـتحيل التنفيذ، إلا أنه بعد 
تأســـيس نظام مستقر في سوريا، ”يمكن 
القول إن المشـــروع لـــن يواجه أيّ عقبات 
سياســـية في المنطقة إذا استمر الوضع 

الراهن.“
ولفتت إلى أن تركيـــا تعتبر من أكبر 
أسواق الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث 
تعـــد ثاني دولة بعد ألمانيا في اســـتيراد 
الغـــاز، إلا أنها تمتلك عقودا طويلة الأمد 

مع روسيا وإيران وأذربيجان.
بدورهـــا، قالـــت الخبيـــرة فـــي مركز 
بجامعـــة  العالميـــة  الطاقـــة  سياســـات 
كولومبيـــا، آن- صوفي كوربـــو، إن خط 
نقـــل الغاز القطري عبر تركيا طويل جدا، 
لذلك يجب على المشترين تقديم التزامات 

طويلة الأجل.

ولفتـــت إلـــى أن إنجاز المشـــروع قد 
يســـتغرق حتـــى عـــام 2030، وأن أوروبا 
لديهـــا هـــدف فـــي أن تصبـــح محايـــدة 

للكربون في عام 2050.
وأشـــارت إلى أن ”ســـوريا مـــا زالت 
بعيدة عن الاستقرار في الوضع الحالي، 
وفي الوقت نفســـه يحاول مصدرو الغاز 
الطبيعـــي المســـال في الولايـــات المتحدة 
أيضـــا بيع الغـــاز الطبيعي المســـال إلى 

السوق الأوروبية، لذلك فهو سباق.“
وأضافـــت ”كما أنه من غيـــر المعلوم 
فيما إذا كانت الســـعودية ســـتوافق على 
تمديـــد هـــذه الأنابيب عبـــر أراضيها أم 
لا، وإذا أرادت تركيـــا التوقيـــع على هذه 

الاتفاقية، فإن الوضع سيتغير.“
وأفـــادت أن تركيا ”لديها مخاوف أقل 
بشـــأن الطلب علـــى الغاز، وهـــي ترحب 

بتنويع مواردها.“

الأتراك يستعجلون مشروع أنبوب الغاز القطري بعد إسقاط الأسد
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الأعلـــى  المجلـــس  شـــدد   - الربــاط   
(مؤسســـة  المغـــرب،  فـــي  للحســـابات 
دســـتورية)، في تقريره الســـنوي لسنتي 
تطويـــر  ضـــرورة  علـــى   ،2024  –  2023
النمـــوذج الحالـــي للتصريـــح الإجباري 
بالممتلكات ليصبح أكثر فعالية، بما يسهم 
في الوقاية من الفســـاد ومكافحته، داعياً 
إلـــى تحديـــث قوائم الملزمين بالتنســـيق 
مع الجهات الحكوميـــة المختصة، تأكيدا 
للإســـتراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

في المغرب.
الجهويـــة  المجالـــس  وتباشـــر 
العقوبـــات  إجـــراءات  للحســـابات، 
المنصـــوص عليها في القانون بالنســـبة 
إلـــى المخلـــين الذيـــن رفضـــوا تســـوية 
وضعيتهـــم علـــى الرغـــم مـــن انقضـــاء 
أجل ســـتين يومـــا على تاريـــخ توصلهم 
بالإنـــذارات، كما تواصـــل المحاكم المالية 
مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين 
وجهـــت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل 

بما يفيد تسلمهم لها.
 وبناء على الدراســـة التقييمية التي 
أنجزهـــا المجلـــس الأعلـــى للحســـابات 
بخصوص ممارســـته لاختصـــاص تلقي 
وتتبع ومراقبـــة التصريحات بالممتلكات 
منـــذ دخـــول المنظومـــة ذات الصلة حيز 
التنفيـــذ في 2010، ووقوفـــه على نقائص 
المجلـــس،  قـــام  مســـتعجل،  طابـــع  ذات 
بتوجيـــه مذكـــرة للـــوزارة المنتدبة لدى 
رئيـــس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي 
وإصـــلاح الإدارة، تتمحـــور حول ســـبل 
تطويـــر المنظومـــة القانونيـــة المؤطـــرة 
للتصريـــح الإجبـــاري بالممتلـــكات بغية 
تجـــاوز النقائص والارتقاء بها إلى نظام 
أكثـــر فاعلية من أجـــل مراقبة التصاريح 
المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم 

في الوقاية من الفساد.
واســـتعرض التقريـــر نتائـــج تتبـــع 
تنفيـــذ التوصيات الصـــادرة عن المحاكم 
الماليـــة، حيـــث بلغت نســـبة التوصيات 
المنفذة كلياً 44 فـــي المئة، بينما تم تنفيذ 

37 فـــي المئة منهـــا جزئيـــاً، موضحا أن 
تنفيـــذ هذه التوصيات أســـفر عـــن آثار 
إيجابيـــة في مجـــالات عديـــدة، بما فيها 
تحسين الحوكمة المالية، وترشيد الإنفاق 
العمومـــي، وتحســـين الخدمـــات المقدمة 

للمواطنين.

وأكد محمد بشـــير الراشـــدي، رئيس 
الهيئـــة الوطنيـــة للنزاهـــة والوقاية من 
الرشـــوة ومحاربتها، أن ”الهيئة تطمح، 
بمعيّة باقي الجهات المتدخلة من المجلس 
الأعلى للحسابات، إلى الانتقال إلى حِقبة 
جديدة من مكافحة الفساد بالمغرب، وذلك 

باســـتلهام مـــا تضمنته الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة لمكافحة الفســـاد التي تمتد من 
2015 إلى 2025، والتي تتوفر على الأسس 
المتكاملـــة، بدءا من التشـــخيص وتحديد 
العوامل المؤثرة في انتشـــار الفساد؛ كما 
أن إعدادها تميز بمشـــاركة واســـعة من 
طـــرف القطاع الخـــاص والمجتمع المدني 
الناحية  ومـــن  الحكومية.“  والقطاعـــات 
الدستورية يرى محمد بشير الراشدي أن 
”الهيئة التي يرأســـها، لها اختصاصات 
منها الإشراف والتنسيق والتتبع، وهذا 
مـــن شـــأنه ضمـــان الالتقائية فـــي عمل 
المتدخلـــين، ونضمـــن كذلـــك المـــرور إلى 
حقبة جديدة لمحاربة الفســـاد، تقوم على 
إستراتيجية منسقة ينخرط فيها الجميع 
وتجعـــل المســـؤوليات تمـــارَس بكيفيـــة 

مترابطة ومتكاملة.“
رئيـــس  الغلوســـي،  محمـــد  وأكـــد 
الجمعيـــة المغربيـــة لحماية المـــال العام، 

أن ”هناك العديد مـــن الجهات والأطراف 
علـــى أكثر من مســـتوى ترمـــي إلى قطع 
الطريق أمام كل المبادرات التي من شأنها 
أن تفضـــي إلـــى أخلقـــة الحيـــاة العامة 
ومكافحة الفســـاد وتعزيز حكم القانون، 
ولها مصلحـــة في عدم إعـــادة النظر في 
قانـــون التصريـــح بالممتلـــكات، وتقاوم 
تقاريـــر المجلس الأعلى للحســـابات وكل 
التقارير المؤسساتية التي يمكن أن تشكل 
أرضيـــة قانونية صلبة لربط المســـؤولية 

بالمحاسبة.“
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أنه 
”نجـــد أطرافـــا تمتعـــض كلّمـــا ارتفعت 
أصـــوات المجتمـــع مطالبـــة بمحاســـبة 
لصوص المال العام والمفسدين والتصدي 
للإفلات مـــن العقاب، وهـــذا الواقع يبين 
إلـــى أيّ حـــد تشـــكل الأطـــراف المقاومة 
لأخلقـــة الحيـــاة العامة قـــوة ضغط في 
المجتمـــع والدولـــة ولهـــا امتـــدادات في 

مواقـــع مختلفة تعمل بـــكل جهد من أجل 
مواجهـــة أيّ تحول يمكن أن يحصل على 
مســـتوى برنامـــج محاربة الفســـاد على 

اعتبار أنه ورش مجتمعي يهم المغرب.“ 
وربـــط المجلـــس الأعلـــى التصريـــح 
بالممتلـــكات ودور المحاكـــم الماليـــة فـــي 
تعزيـــز ثقافـــة التدبير الســـليم وتفادي 
الأخطـــاء، بالإصلاحـــات الكبـــرى التـــي 
تباشـــرها المملكـــة، إذ دعـــا المجلس إلى 
تســـريع تنفيذ إستراتيجيات في مجالات 
الحمايـــة الاجتماعيـــة، والنجاعـــة فـــي 
مجـــال الطاقة، والجهويـــة المتقدمة، كما 
لفت التقرير إلى تحديـــات تعيق تحقيق 
هذه الأهداف، من بينها ضعف التنســـيق 
بين القطاعـــات الحكومية ونقص الموارد 

المالية والبشرية.
وفي ســـياق تعزيز نظام المســـؤولية 
القانونيـــة والإداريـــة، أوضـــح المجلس 
الأعلـــى للحســـابات في تقريـــره، أنه تم 

إيـــداع 1239 تصريحا لدى المجلس (منها 
89 فـــي المئة تهم فئـــة الموظفين والأعوان 
لـــدى  تصريحـــا  و14637  العموميـــين) 
المجالـــس الجهوية للحســـابات (منها 89 
فـــي المئة تخـــص فئة منتخبـــي مجالس 
الجماعـــات الترابيـــة)، ليبلـــغ بذلك عدد 
التصريحات المودعة منذ ســـنة 2010 إلى 
نهاية ســـبتمبر 2023 ما مجموعه 462826 

تصريحا.
وكشـــف التقريـــر أن المحاكـــم المالية 
واصلت إجـــراءات تتبع مـــآل الإنذارات 
بواجـــب  المخلـــين  للملزمـــين  الموجهـــة 
التصريـــح بالممتلكات خلال ســـنة 2023 
وإلى غايـــة موفى ســـبتمبر 2024، حيث 
ســـجلت قيام 340 ملزما منذرا بتســـوية 
الموظفـــين  فئـــة  مـــن   214) وضعيتهـــم 
والأعـــوان و126 منتخبا) وهـــو ما يمثل 
نســـبة تســـوية تناهـــز 20 فـــي المئة من 

مجموع الملزمين المنذرين.

 طرابلــس - أكــــد عبدالحميــــد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحــــدة الوطنية المنتهية 
ولايتها في ليبيا رفضه لتشــــكيل حكومة 
جديــــدة موحــــدة في البــــلاد، داعيــــا إلى 
وضــــع قواعد دســــتورية واضحة لإجراء 
إنــــذار  رســــائل  وموجهــــا  الانتخابــــات 
لأنصــــار الملكيــــة أو عودة النظــــام الملكي 

فــــي ليبيــــا وكذلك إلــــى مجلــــس النواب. 
وتأتي تصريحات الدبيبة كردّ على تمسك 
مجلــــس النواب الليبي بتشــــكيل حكومة 
جديدة موحــــدة وتجاوز حالة الانقســــام 

السياسي القائمة منذ سنوات.
ونقلــــت جريدة ”الوســــط“ الليبية عن 
الدبيبة قوله خلال فعاليات ”ملتقى أسرى 

ثــــورة 17 فبراير“، الــــذي انعقد في مدينة 
مصراتة السبت، ”نحن قادرون على إجراء 
الانتخابات وأثبتنا ذلــــك في الانتخابات 
البلديــــة قبل أيام.. أعلــــم أن هناك أطرافا 
ستعمل على أشياء مؤقتة حتى يستمروا 
في المشــــهد، لكننا نريد قواعد دســــتورية 

واضحة لإجراء الانتخابات.“

وفيما يخص المبــــادرة الأخيرة لقائد 
قــــوات القيــــادة العامــــة المشــــير خليفــــة 
حفتــــر بخصوص المصالحة الوطنية، قال 
الدبيبة ”هناك مــــن يتحدث عن مصالحة، 
أولاً لا بــــد من الاعتذار لليبيين على الغزو 
والقتــــل، هــــل يعقل مــــن يقتــــل الليبيين 
بالطائــــرات أن يعلن عــــن مصالحة؟ هذه 

سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين.“
وتابــــع الدبيبــــة ”يجب على الشــــعب 
ينتظــــر  ولا  نفســــه  يســــاعد  أن  الليبــــي 
المساعدة من المجتمع الدولي، حتى الأمم 
المتحدة ستساعد ليبيا بطريقتها وليست 
بطريقتكــــم أنتم،“ مشــــددا علــــى ضرورة 
التعجيل بالدســــتور، متسائلا «من أخفى 
الدســــتور فــــي الأدراج؟ فالحل فــــي ليبيا 
هو بالدســــتور فقط لنختار رئيسا لبلادنا 

ورئيس حكومة وبرلمان.“
وشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
هجومًــــا علــــى مجلــــس النــــواب، بقوله 
”المجلس لديه 13 ســــنة يعمل ويريد البقاء 
13 سنة أخرى! مجلس النواب يرفع شعار 
تغييــــر الحكومة، وإذا تغيــــرت الحكومة 
ماذا بعــــد؟ يريدون تغيير الحكومة للبقاء 
سنوات أخرى أو ربما لا يريدون الخروج 
حتــــى الممــــات،“ معتبــــرا أن ”المؤامــــرات 
كبيــــرة والشــــعوب هــــي الباقيــــة،“ قائلا 
”كما رأيتم فــــي دول، الدكتاتور مهما قتل 
ومهمــــا عذب فهو إلى زوال،“ في إشــــارة 
إلى سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

ويرى الدبيبة أن هناك أربعة أجســـام 
تعيـــق تقـــدم العمليـــة السياســـية وهي: 
وتيار  والإخـــوان،  العســـكرية،  «المنظومة 
الملكيـــة، ومجلـــس النواب.“ لافتـــا إلى أن 
الجهـــات العســـكرية ”تريـــد أن تفـــرض 

منظومتها.. وأنتم لم تثوروا ضد قبيلة أو 
أشـــخاص بل ضد المنظومة العسكرية ولا 
يمكن أن تعود إلينا الآن من جديد لتحكمنا 

البندقية.. فلن يحكمونا بقوة السلاح.“
وأضــــاف الدبيبة، هناك أيضًا الإخوة 
الأيديولوجيــــون الذيــــن أخــــذوا الديــــن 
فــــوق ظهورهم وهناك مــــن أخذ القرآن أو 
تفسيره ليحكمنا بطريقته الأيديولوجية، 
وأخص بالذكر منظمة الإخوان المســــلمين 
ومــــن يتبعهم، فلا يمكــــن أن تحكمنا هذه 

المنظمات بالسيف مرة أخرى.“

وفيمــــا يخــــص التيــــار الملكــــي، قال 
الدبيبة ”نحن نحتــــرم الملك ولكن الماضي 
لن يعود مرة أخرى، دعونا نفكر في أولادنا 
وأحفادنا لذا لن ينجح النظام الجماهيري 
أو الملكي أو الديني، النظام الوحيد الذي 

يتماشى معنا هو الديمقراطية.“
وشــــدد الدبيبــــة علــــى أنه لن يســــلم 
الســــلطة إلا لحكومة منتخبة مباشرة من 
الشعب، واشترط أن تتم الانتخابات وفق 
دســــتور يتم اعتمــــاده رســــميا من خلال 

استفتاء شعبي.
لكن مجلــــس النواب الليبي يســــتعد 
لعقد جلســــة مفتوحة يستمع خلالها إلى 

برامج الشــــخصيات الســــبع المترشــــحة 
لمنصب رئيــــس الحكومة الموحــــدة، فيما 
أكــــد رئيــــس المجلــــس الرئاســــي محمد 
المنفي رفضه أي جهود دولية تغيب عنها 
المؤسســــات الليبية المنبثقــــة عن الاتفاق 
السياســــي، تفرغ النتائج من شــــرعيتها 

وإمكانية تنفيذها، وفق تعبيره.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح إنه 
”تم وضــــع آليــــة برلمانية لاختيــــار رئيس 
الحكومة الجديدة، وتم إبلاغ جميع الدول 
المعنية بها،“ متوقعا أن ”يتم التوصل إلى 
توافــــق بين جميع الأطراف حول تشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة خلال الأيــــام القليلة 

المقبلة.“
وأكــــد أن ”الآليــــة تتضمــــن حصــــول 
المرشــــح لرئاسة الحكومة على عدد محدد 
من التوقيعات من أعضاء مجلسي النواب 
والدولــــة، ممــــا يعكس التوافــــق الوطني 
المطلوب لتشكيل حكومة قادرة على قيادة 

البلاد نحو الانتخابات المقبلة.“
وفــــي وقــــت ســــابق، شــــدد المبعوث 
الأميركــــي الخــــاص إلــــى ليبيا الســــفير 
ريتشــــارد نورلاند، خلال لقائه مع الدبيبة 
في طرابلس، على أهمية تشــــكيل حكومة 
تصريف أعمال لإزاحــــة العقبات المتبقية 

أمام إجراء انتخابات عامة في البلاد.
ويــــرى مراقبون أن انفتاح واشــــنطن 
علــــى مقتــــرح تشــــكيل حكومــــة جديــــدة 
فــــي ليبيا يعكــــس حرصها علــــى تنظيم 
الانتخابــــات التي طــــال انتظارهــــا، بعد 
تعالي الأصوات المطالبة بتشكيل حكومة 
جديــــدة موحدة في ليبيــــا لتغيير الوضع 
الراهــــن، مدفوعة بتدهــــور الحالة المالية 

والمعيشية والأمنية للبلاد.
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محمد ماموني العلوي

البرلمان الليبي يستعد 

لعقد جلسة يستمع خلالها 

إلى برامج الشخصيات 

المترشحة لمنصب رئيس 

الحكومة الموحدة

هناك مساع لقطع 

الطريق أمام مبادرات 

مكافحة الفساد

محمد الغلوسي

الدبيبة يرفض تشكيل حكومة جديدة في ليبيا ويدعو لوضع قواعد دستورية 

المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يوصي بتطوير 

منظومة التصريح بالممتلكات للوقاية من الفساد
مطالب بوضع إطار قانوني موحد يتماشى مع مقتضيات الدستور وتحديث قوائم الملزمين 

توصيات بتحسين الحوكمة المالية، وترشيد الإنفاق العمومي

أصدر المجلس الأعلى للحســــــابات 
في المغرب تقريره الســــــنوي وسط 
ــــــة تطوير منظومة  ــــــز على أهمي تركي
بالممتلكات  ــــــاري  الإجب ــــــح  التصري
كجزء أساســــــي من تعزيز الحوكمة 
للتوقــــــي  والشــــــفافية  ــــــدة  الجي

من الفساد.

 الدبيبة لا ينوي تسليم السلطة 



 ســرمدا (سوريا) - في معقل الفصائل 
المســـلحة في شمال غرب سوريا، يتوافد 
الزبائـــن إلى المتاجر التـــي تقدّم مروحة 
واســـعة مـــن البضائـــع المســـتوردة من 

الجارة التركية.
وعلى مســـافة أربعـــين كيلومترا من 
شـــرق حلب في منطقة كانت معزولة عن 
بقية البلد حتّى ســـقوط بشار الأسد قبل 
أســـبوع، تحوّلت مدينة الدانـــا القريبة 
من ســـرمدا في محافظة إدلب إلى مركز 
تجـــاري كبير بفضل قربهـــا من الحدود 

التركية.
التركيـــة  المـــاركات  وتنتشـــر 
المعروفـــة فـــي مجـــالات مختلفـــة، مـــن 
المـــواد الغذائيـــة إلـــى الملابـــس، مرورا 
فـــي  والأثـــاث  الكهربائيـــة  بـــالأدوات 
اشـــارع الرئيســـي وتغصّ بهـــا المراكز 

التجاريـــة الأربعـــة. وتدفع المشـــتريات 
إمـــا بالليـــرة التركيـــة وإما فـــي حالات 

نادرة بالدولار.
وتقـــول عيشـــة داركالت ربّـــة المنزل 
البالغـــة 54 عاما التي أتـــت مع عائلتها 
للتبضّـــع ”لـــم أر بضائع بهـــذه الكميّة 
منـــذ فترة طويلـــة جدّا. ولـــم يعد يدري 
الأطفـــال أين يوجّهون الأنظار.. ولم نكن 
نتصوّر أن كلّ ذلك موجود على مســـافة 
جـــدّ قريبـــة منا، فنحـــن لم نعـــد نخرج 

من حلب“.
وبعـــد 13 عامـــا من الحرمـــان، وفي 
حـــين ما زالت حلب غارقة في العتمة مع 
أقلّ من ثلاث ســـاعات مـــن الكهرباء في 
اليـــوم الواحد، تجذب المحلات التجارية 
في الدانـــا الزبائن بأضوائهـــا وزينتها 

البرّاقة وسلالمها الكهربائية.

وفـــي حين كانـــت حلب ثانـــي كبرى 
مدن ســـوريا وعاصمتها الاقتصادية قبل 
انـــدلاع النزاع المدمّر فـــي 2011 تغرق في 
الفقر بفعل الحرب وكانت بقية البلد ترزح 
تحت وطأة جشع دوائر الأسد التي أثقلت 
كاهلها بالضرائب والإتاوات والاستلاب، 

كانت سرمدا تزدهر من جهتها.
الفصائـــل  معقـــل  لإدلـــب  وخلافـــا 
المســـلحة التـــي بقي الطيران الروســـي 
يقصفها حتّى مطلع ديســـمبر، ســـلمت 
ســـرمدا نســـبيا من القصف لقربها من 

الحدود التركية.
وفي العام 2021، أشار مركز كارنيغي 
للشرق الأوسط إلى أن هذا النموّ بدأ مع 
بداية الحرب سنة 2011 إثر القطيعة بين 
دمشـــق وأنقرة بعدما جمّد بشـــار الأسد 

الواردات التركية.

الأحد 2024/12/15 

3سياسةالسنة 47 العدد 13342

ــــــدى الحكومة المصرية تفيد بأن  صدمــــــة التطورات الإقليمية أوجدت قناعة ل
غضب الشارع من المساس برغيف الخبز قد يتجاوز حدود مواقع التواصل 
الاجتماعــــــي، وقد يقود إلى التوترات حتى وإن كانت الأغلبية ترفض الإعلان 

عن مواقف رافضة لخيارات الحكومة حفاظا على الاستقرار والأمن.

إقبال كثيف على التسوق في الدانا 

السورية الزاخرة ببضائع تركية

ضحي بالمال لدعم رغيف «العيش» 
ُ
القاهرة ت

خوفا من دفع فواتير سياسية

 القاهرة - أظهرت نقاشـــات حكومية 
في مصر بشأن التحول من الدعم العيني 
إلى النقدي على الســـلع، حجم المخاوف 
من المســـاس بالخبز، حيث تقرر استثناء 
من  رغيف الخبـــز المعـــروف بـ“العيش“ 
أن يُطبـــق عليـــه الدعم النقدي لتســـتمر 
الدولة في تقديمه للبسطاء على بطاقات 
التموين خوفا مـــن تجاوز الخط الأحمر 

للملايين من المصريين.
وكشـــفت شـــعبة المخابـــز معلومات 
عـــن تفاصيل الاجتماع الـــذي عقدته مع 
وزير التموين شريف فاروق حول إنتاج 
الخبـــز المدعـــوم، حيـــث تقرر اســـتمرار 
صرف الخبز على البطاقات للملايين من 
المستفيدين لعامين مقبلين، ولو تم تطبيق 
منظومة الدعم النقدي فإن رغيف العيش 

لن يمس.
وأكـــد وزيـــر التمويـــن أن الحكومة 
عازمـــة على توفير الخبـــز المدعم بجودة 
عالية وبسعر عادل، وهناك متابعة دورية 
على المخابز لضمان الالتـــزام بالمعايير، 
وأن جودة الرغيف علـــى رأس أولوياته 
لتحقيـــق رضـــا المواطـــن وتعزيـــز ثقته 

بمنظومة الدعم.
وخططـــت الحكومـــة المصرية ليكون 
التحول مـــن الدعم العيني إلـــى النقدي 
شاملا لكل السلع دون استثناء، بما فيها 
رغيـــف الخبز، لكن يبـــدو أنها لم تطمئن 
للنتائج الشعبية لتحرير سعر الخبز مع 

تطبيق الدعم النقدي.
وأمـــام التطـــورات الإقليمية وصلت 
الحكومة المصريـــة إلى قناعة بأن غضب 
الشـــارع مـــن المســـاس برغيـــف الخبز 
قـــد يتجـــاوز حـــدود مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، مهمـــا كانت الأغلبية ترفض 
الإعـــلان عن مواقف رافضـــة حفاظا على 

الاستقرار الأمني.
وحمـــل الإعلان عن اســـتمرار صرف 
الخبز المدعوم تحديا من جانب الحكومة 

لتوصية ســـابقة كشـــف عنهـــا صندوق 
النقـــد الدولـــي تتعلـــق برفـــع الدعم عن 
العيش والوقود، كأهم ســـلعتين حافظت 

السلطة على استمرار دعمهما.
وتظهـــر الخطـــوة تمســـك الحكومة 
بخصوصيـــة،  الخبـــز  مـــع  بالتعاطـــي 
لأنـــه مـــلاذ أخيـــر للملايين مـــن الفقراء 
الذيـــن يلجـــأون إليـــه لســـد جوعهـــم، 
السياســـية  التكلفـــة  أن  علـــى  عـــلاوة 
والاجتماعيـــة للمســـاس بـــه يجـــب أن 
تســـبق أيّ كلفـــة اقتصاديـــة، وتراعـــي 
سابقة تاريخية أشـــعل فيها ارتفاع ثمن 
الخبز انتفاضة شـــعبية في ســـبعينات 

القرن الماضي.

واضطر وقتها الرئيس الراحل أنور 
الســـادات إلى التراجع عـــن القرار، رغم 
أن الزيـــادة كانت طفيفـــة، لكن الناس لم 
يتقبلوها، ومن وقتها ظلت انتفاضة الخبز 
عالقة في أذهان أنظمة سياسية متعاقبة 
مـــا دفعها أن تعـــدل خططهـــا إذا تعلق 

الأمر بالعيش.
وقد يتقبـــل المصريون قيام الحكومة 
بتخفيـــض الدعـــم عن أيّ ســـلعة أخرى 
مقابـــل أن تترك لهم الخبز بســـعر زهيد 
يتناســـب مع الضغـــوط المعيشـــية، لأن 
تحريـــر ســـعره مقابـــل الحصـــول على 
دعم نقـــدي يحمّل الفقـــراء متاعب تفوق 

قدراتهم المالية.
وترى دوائر سياســـية أن الخوف من 
تأزم الأوضاع الداخلية، والتوترات على 
مســـتوى الإقليم عموما، يشكلان عنصر 
ردع للتفكير في تحرير سعر الخبز ضمن 
منظومـــة الدعـــم النقـــدي، لأن الخطوة 

قد تفجـــر غضبا عنـــد فئة مـــن ضحايا 
الإصلاح الاقتصادي.

واعتـــاد العديـــد مـــن المصريين على 
الاتكال والحصول على ســـلع أساســـية 
بسعر مدعم، بينما الظروف الاقتصادية 
لا تســـمح بذلك، لكن الظرف السياســـي 
أيضـــا لا يســـمح بالاقتـــراب مـــن خبـــز 

الفقراء.
وتدافـــع الحكومـــة عـــن المضـــي في 
دراســـة تطبيـــق الدعم النقـــدي بدلا من 
العينـــي، لأن الأخيـــر يســـاء اســـتغلاله 
ويذهـــب جزء منـــه إلى فئة لا تســـتحق، 
وتُدرك أيضا خطـــوة إدراج الخبز ضمن 
المنظومـــة الجديدة لأن أســـعاره ســـوف 
ترتفع إلى مســـتويات قياسية، ما يجعل 
أسرا كثيرة عاجزة عن الشراء، ما يشكل 

عبئا سياسيا على الحكومة.
وتدعم أصوات اقتصادية اســـتبدال 
الدعـــم العيني بالنقدي لأنـــه أكثر كفاءة 
في التطبيق، لكن هناك إشـــكالية ترتبط 
بافتقاد الشـــروط الأساسية لتحقيق تلك 
الكفـــاءة، حيـــث لا توجد آليـــات صارمة 
لضبـــط الســـوق وعـــدم الســـيطرة على 
الأســـعار، وإذا حـــدث ذلـــك فـــي ســـلعة 
إســـتراتيجية مثـــل الخبز ســـوف تكون 

العواقب وخيمة.
وبعث وزير التموين الأســـبق جودة 
عبدالخالق رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي عبر مقال صحفي جاء فيه ”إن 
التســـرع في التحول إلـــى الدعم النقدي 
قبل تحديـــد معايير الاســـتحقاق، وبناء 
قاعدة بيانات للمســـتحقين، ووجود آلية 
لضبط الأســـواق والسيطرة على انفلات 
الأسعار، قد يؤدى إلى مخاطر اجتماعية 

يحسن تجنبها”.
تصريـــح  فـــي  عبدالخالـــق  وقـــال 
الخبـــز  رغيـــف  ســـعر  إن  لـ“العـــرب“ 
إذا تم تحريـــره ســـيكون صعبـــا علـــى 
البســـطاء الحصول عليـــه، ومن الحكمة 
تجنـــب المســـاس بالعيـــش لأن الظروف 
الاقتصادية تســـتدعي ذلـــك، والمتطلبات 
الأساســـية للكثير من المواطنين مرتبطة 

باستمرار الدعم.
وأضاف أن التكلفة الحقيقية لســـعر 
رغيـــف الخبز تصل ســـتة أضعاف ثمنه 
الحالـــي، وفـــي حـــال تم تطبيـــق الدعم 
النقـــدي علـــى العيش يصعـــب الحديث 
هنـــا أن الدعـــم وصـــل إلى مســـتحقيه، 
وبالتالـــي لا بد من الاســـتمرار بضوابط 
تحدد البســـطاء المستحقين، لأنه يصعب 
إنـــكار وجود خروقات في منظومة الدعم 

العيني.
ويعيـــش قرابـــة نصـــف المصريـــين 
(نحو 55 مليون نســـمة) تحت خط الفقر 
وأصبحـــت أقصـــى طموحاتهـــم توفير 
الحـــد الأدنى من متطلباتهم الأساســـية، 
وتحتاج الحكومة إلى أن تستمر علاقتها 
بالبسطاء متوازنة بعيدا عن استمالتهم 
من أي فصيل أو تيار مناوئ للدولة لأنهم 
الأكثر قدرة على إثارة منغصات سياسية 

وأمنية أو تثبيت الاستقرار.
وتقدم الحكومة الخبز المدعم لحوالي 
الظـــروف  ورغـــم  شـــخص،  مليـــون   70
الاقتصاديـــة الصعبـــة رفعـــت قيمة دعم 
العيش والســـلع التموينية في موازنتها 
للسنة المالية الحالية بحوالي 5 في المئة 
إلى 134.2 مليار جنيه (الدولار يساوي 51 
جنيها)، حيث تصرف شـــهريا 150 رغيفا 

مدعما للفرد الواحد كل شهر.
الطبقـــة  مـــن  مصريـــون  ويعانـــي 
المتوســـطة، لا تدرجهـــم الحكومة ضمن 
المســـتفيدين من الخبز المدعم، صعوبات 
كبيرة في شـــراء العيش، بعـــد أن ارتفع 
ســـعر الرغيـــف الذي يـــزن 90 غراما إلى 
ثلاثة جنيهات، وإذا تكرر ذلك مع الفقراء 
حال انتقـــال الخبز إلـــى منظومة الدعم 
النقدي، وتحرير الســـعر، ستكون الأزمة 

أعمق.
وليس مـــن الســـهل علـــى الحكومة 
مواجهة غضب الشـــريحتين (البســـيطة 
والمتوســـطة) إذا حـــررت ســـعر الخبـــز 
تماما، ولو دفعت مقابل ذلك ترضيات في 
صورة مساعدات شـــهرية، أمام الاعتياد 
علـــى أن ما تقدمه الحكومة باليد اليمنى 
ســـوف تأخذه باليُســـرى، وهي إشكالية 
دفعـــت النظـــام لبقاء الخبـــز دون تغيير 

لتجنب خسارة أهم قواعده الشعبية. ممنوع الاقتراب.. من العيش

الحكومة تتجنب 
الخط الأحمر للمصريين 
برفض تحرير سعر الخبز

الخوف من أن تأزم الأوضاع 

الداخلية والتوترات على 

مستوى الإقليم يشكلان 

عنصر ردع للتفكير في 

تحرير سعر الخبز

تكتسب ”اجتماعات العقبة“ حول 
التطورات في سوريا أهميتها 

من عدة أبعاد مهمة، أبرزها مشاركة 
وزراء خارجية ثماني دول عربية، تشمل 

الأردن والسعودية والعراق ومصر 
والإمارات والبحرين وقطر، بالإضافة 
إلى وزيري خارجية الولايات المتحدة 

وتركيا وممثلي الاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة. كما تستمد أهميتها 

من مشاركة جامعة الدول العربية التي 
تمثلها في الاجتماعات لجنة الاتصال 

بالجامعة التي تضم في عضويتها: 
الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، 

بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول 
العربية.

وتنعقد الآمال على نتائج تلك 
الاجتماعات، خاصة التوصل إلى خطط 
ومسارات تسهم في مساعدة السوريين 
على حدوث توافقات فيما بينهم لبناء 

نظام جديد يحقق مصلحة سوريا 
والسوريين، وتنعكس آثاره الإيجابية 

على استقرار المنطقة كلها.
وتعد ”اجتماعات العقبة“ مبادرة 
مهمة تستهدف كسب الوقت، وجمع 

الفرقاء السوريين على أهداف مشتركة 
لبناء سوريا الجديدة، ووأد أسباب 

حدوث أيّ خلافات أو نزاعات من شأنها 
عرقلة انطلاق سوريا الجديدة نحو 

البناء والتنمية، وإيقاعها في الصراعات 
التي عانت منها دول أخرى كاليمن، 

وليبيا، وغيرهما، وقطع الطريق أمام أيّ 
قوة إقليمية أو عالمية تسعى للعب دور 

طائفي تخريبي.
أطراف عديدة ذات حضور قوي 

ومؤثر، عربيا وإقليميا وعالميا، أعلنت 
رؤاها المستقبلية لما يمكن أن تسفر 

عنه ”اجتماعات العقبة“، فأكد الأردن ـ 
الدولة المضيفة ـ أن الاجتماعات تبحث 

سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها 
السوريون لإنجاز عملية انتقالية تلبّي 

طموحات الشعب السوري، وتضمن 
إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحفظ 

وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية 
وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق 

جميع مواطنيها.
وتزامنت مع التأكيدات والتطمينات 
الأردنية دعوة وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن ـ قبل أن يتوجه 
للمشاركة في الاجتماعات ـ إلى تشكيل 
حكومة سورية تضمن حماية الأقليات، 
وعدم تشكيلها تهديدا لجيرانها. وذلك 

في إشارة واضحة إلى تركيا وإسرائيل. 
أما الجامعة العربية، فأعربت عن 

تطلعها إلى موقف عربي موحد داعم 
لسوريا في هذه المرحلة الصعبة.

صحيح أن نتائج هذه الاجتماعات 
تستهدف المساعدة على بناء المستقبل 
الأفضل لسوريا، وتمثل مبادرة رائدة 

يجب العمل على إنجاحها والبناء 
على نتائجها، لكنّ الدور الأكبر في 
سبيل تحقيق ذلك منوط بالفصائل 

السورية الوطنية جميعها، حيث ينبغي 
عليها أن تتعاون في تشكيل هياكل 
إدارية مؤسسية تستوعب الجميع، 
ولا تستثني أحدا من المشاركة في 
إعادة بناء مؤسسات الدولة، بدءا 

من اختيار مجلس رئاسي يدير هذه 
المرحلة الحرجة الفاصلة في تاريخ 

سوريا والمنطقة، وكذلك تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وصولا إلى تحديد شكل 
الدستور الجديد والتوافق عليه، فضلا 

على بناء المؤسسات العسكرية والأمنية 
والسياسية.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة قطع 
الطريق على ”الإعلام المضاد“ الذي 

يشوه كل أثر إيجابي، وذلك بالفصل بين 
ما يجري في سوريا حاليا وما حدث 

في الربيع العربي، فلا يخفى أن فوارق 
كبيرة تفصل ممارسات النظام السوري 

السابق عن الأنظمة العربية التي سقطت 
في الربيع العربي؛ فالنظام السوري 

سمح لإيران بالكثير من التدخلات في 
الشأن السوري والقضايا العربية، كما 

تدخلت في الشؤون الداخلية للبنان 
والعراق واليمن؛ ومن ثم أدخل المنطقة 

في متاهات كثيرة، ومن هنا ينبغي فصل 
المسارات، والتعاون في إنجاح التجربة 

السورية، وعدم تركها نهبا لأصحاب 
الأجندات الخاصة والمغرضة.

إن المشاركة العربية في بناء 
سوريا الجديدة ليس مبعثها الخوف 

على استقرار المنطقة فقط، وإنما 
تنطلق أيضا من مكانة سوريا العربية 
الحضارية، فهي تزخر بالتاريخ الثري، 

والتنوع الثقافي في مختلف مجالات 
الأدب والفنون والعلوم، وتعد ركيزة 

أساسية في نجاح العمل العربي 
المشترك، الأمر الذي يجعل مساعدتها 

على تجاوز هذه المرحلة بنجاح واجبا 
عربيا في المقام الأول.

إن التطورات المتلاحقة سوريا 
وعربيا وعالميا تجاه المتغيرات السورية 
المتسارعة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك 

أنه لا ينبغي أن يُترك تقرير مصير دولة 
بحجم سوريا وثقلها لفصيل واحد 

يرسم مستقبلها، ويدير سياساتها على 
مختلف الأصعدة والمستويات وفي 

جميع المجالات؛ خاصة أن الفصيل الذي 
يتصدر المشهد في سوريا حاليا عليه ما 
عليه من المآخذ، ولن يسمح له المجتمع 
الدولي بالانفراد بالشأن السوري، ذلك 

الانفراد الذي يهدد آمال الشعب السوري 
ومستقبله بالفشل.

إن نجاح تجربة السوريين أحيا 
الآمال في لبنان والعراق واليمن، وأزعج 

إيران وحلفاءها وكل من كانت له صلة 
بهما. ولا شك أن السوريين جميعا 

عليهم مسؤولية كبيرة تجاه بلادهم 
التي علقت عليهم آمالا كبيرة في تقديم 

النموذج الأمثل للحكم الرشيد، الذي 
يليق بنضالهم وآمالهم ويطمئنهم 

على التوجه الصحيح نحو بناء 
مستقبلهم الأفضل، سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا، واستعادة مكانتهم الكبرى 

عربيا وإقليميا ودوليا.
لعل ”اجتماعات العقبة“ قد جاءت 
في وقتها تماما، وتعد تحركا إيجابيا 
للتنسيق والمساهمة في إنقاذ سوريا، 

وحماية استقرار المنطقة، والتوصل 
إلى سياسات وتوجهات مقبولة عربيا 
وإقليميا وعالميا تقطع الطريق على أي 

أطراف متربصة لبلوغ أهدافها من خلال 
أجنداتها التي تجيد تنفيذها باختراق 

مثل هذه الظروف الحرجة الطارئة، وما 
حدث في العراق واليمن وفلسطين، وما 

قبلها شاهد على ذلك.
إن أولى نتائج ”اجتماعات العقبة“ 

تتمثل في الوعي بأهمية الدور الذي 
يمكن أن تلعبه الدول العربية بالتواصل 

مع سوريا الجديدة، ودعمها في شتى 
المجالات، بتقديم الخبرات المفيدة 

الناجحة، والنصائح السياسية الواعية، 
والسعي لدى المجتمع الدولي لرفع 

العقوبات عن سوريا الجديدة وفق صيغ 
قانونية نظامية تضمن عدم تكرار ما 

أدى إلى فرض تلك العقوبات على النظام 
السابق.

وعلى السوريين أن يدركوا أن 
الطريق إلى المستقبل الأفضل طويل 

وصعب، ومليء بالآمال العريضة، 
والمشروعات والبناء، وفي الوقت 

نفسه تحيطه الآلام المحبطة، والدعاوى 
المغرضة. عليهم أن يدركوا أنّ نجاحهم 
في وحدتهم، وأنّ قوتهم تتحقق ببناء 

نظام عادل يمثل السوريين جميعا، 
ويرعى حقوقهم، ويرسي أسس العدالة 
الحقيقية والمساواة بينهم. وفي الوقت 

نفسه يحمي سوريا من التهديدات 
والأطماع الإسرائيلية، والمخاوف من 

تغول بعض دول الجوار.

الحضور القوي

اجتماعات العقبة.. بين إنقاذ سوريا 

واستقرار المنطقة
إبراهيم سعيد الظاهري
إعلامي إماراتي

إبراهي

لا يمكن الاستهانة بما تحقق 

في سوريا، لكن على السوريين 

أن يدركوا أن الطريق إلى 

المستقبل الأفضل طويل 

أحمد حافظ
كاتب مصري



مسار تدريجي بحساب زمني دقيق 
يستدرج إيران ”ولاية الفقيه“ إلى 

زنزانة أسرها الأبدي. بدأ بغواية ”طوفان 
الأقصى“ ومغريات دهاليز ”الوعد 

الصادق“. مسار مرّ في بيروت واجتاز 
الحدود حتى بلغ عمق دمشق ليرى 

بغداد من أعالي جبل قاسيون، يرسم في 
سهلها المنبسط خارطة طريق الوصول 

إلى طهران.
الطرق الممنوعة منذ زمن فتحت الآن. 
رفعت الحواجز المزروعة في امتداداتها، 

ومتاريس التحصن ردمت، وغادرها 
المتحصنون رغما عنهم، تاركين أعلامهم 

وشعاراتهم الطائفية تتقاذفها الرياح 
دون عزاء من أحد. حتى بغداد أضحت 

على مرمى حجر.
بغداد آخر بوابة تتحصن بها 
”ولاية الفقيه“ وتبعدها نسبيا عن 

لحظة الانهيار الحاسم، طالما أشعلت 
فيها النيران، وأثارت في أرضها الفتن 

حتى تعزز حصانتها الواقفة على قاعدة 
موازنة قلقة بعد قطع أذرعها الطولى في 

بيروت ودمشق.
نظام ”ولاية الفقيه“ ما زال قائما في 

قم، يطلق خطاب القوة شكلا بلا مضمون، 
ويهدد بإزاحة من عقد العزم على إزاحته، 

وكأن ما جرى في بيروت ودمشق لا أثر 
له على قدرته التي يتباهى بعظمتها، فهو 
ما زال يرى في بغداد بوابته المحصنة من 

أيّ اختراق، حصانة الفصائل المسلحة 
التي تدين بالولاء له، والمتحكمة بمفاصل 

دولة العراق بسلطاتها الحكومية 
والتشريعية والقضائية.

دولة العراق ما زالت مفاتيحها بيد 
الولي على خامنئي، والإطار التنسيقي 
الجامع لفصائل الولاء يحكم بأمره، لا 

يحيد قيد أنملة عن دائرة الخضوع له، 
وتنفيذ ما يأمر به، فهو المالك لسلطة 
القرار السيادي عبر تحكمه بسلطتي 

القوة والمال.
قوة النفوذ الإيراني في العراق 

قوة متكاملة، لا تفتقر لأيّ عنصر من 

عناصرها، قوة لم تتكامل في لبنان 
وسوريا كما تكاملت في العراق بالتغلغل 

في أجهزته حد التحكم المطلق بها.
زجت ”ولاية الفقيه“ كل طوائف 

العراق بأديانه ومذاهبه وأعراقه في 
منظومتها السياسة المتحكمة بمقدرات 
الأمور مقابل حصص في المال المنهوب 
ومناصب إدارة الدولة منزوعة السيادة.

بلغت قدرة ”الولي الفقيه“ في اقتطاع 
حقول النفط الكبرى (جزر مجنون 

والفكة…) وضمّها إلى ولايته، والاستيلاء 
على الجزء الأكبر من موارد إنتاج ما 

تبقى من حقول عراقية.

العراق بات مركز قوة إيران الأكبر 
يحكمه سفيرها في بغداد، الأمر الذي دفع 

وزير الخارجية الأميركي السابق مايك 
بومبيو إلى الدعوة إلى ضرورة قيام 

سفارة إيران بدورها الدبلوماسي دون 
التعدي على سيادة العراق.

المرجع الإسلامي الشيعي الأعلى في 
النجف سلطة دينية مؤثرة في الوسط 
المذهبي أضحى مرجعا في دعم عملية 

سياسية منحرفة عن المبادئ التشريعية 
والدستورية التزم حيالها الصمت 

المريب، حتى صار مصدر قوة ديني لنفوذ 
إيراني عبث وطغى وتجبر.

واقع بالغ التعقيد في العراق، القدرة 
على فك عقده أمر أكثر تعقيدا، جعل 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
يدرك أن ”احتواء إيران يبدأ من العراق“ 
بنسف البوابة التي تحصن بها ليضحى 

هدفا مكشوفا في عقر داره يسهل 
الانقضاض عليه دون رجعة.

تشير السعادة الطاغية على 
تعليقات الكثير من المنتمين 

والمحسوبين على جماعة الإخوان 
المصريين بسقوط نظام الرئيس السوري 

بشار الأسد، إلى أن الحياة منحتهم 
قبلة أمل سياسية، حيث يعتبرون في 
بعض أدبياتهم الرائجة أن الإخواني 

في ماليزيا أو سوريا أو تركيا أو 
غيرهم أقرب إليهم من المسلم العادي أو 

المسيحي المصري.
يفرحون لانتصار الأول في أيّ بقعة 

ويشمتون في هزيمة الثاني ولو في 
مصر، من هنا يرون أن ما حدث في 

سوريا أشبه بعودة إلى الروح بعد أن 
أحبطوا سياسيا في دول عدة خلال 

الفترة الماضية، وبدت تركيا كأنها تخلت 
عن دعمها لهم، لكن دورها الحيوي في 

دعم هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) 
يوحي أنها استعادت جزءا من لياقتها 

علنا في دعم التيار الإسلامي، وعلى 
رأسه جماعة الإخوان.

وحفلت حسابات أشخاص على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ممن 

ينتمون للجماعة أو يتعاطفون معها، 
بإسقاطات سياسية مختلفة، أبرزها 

تعمد الربط بين سوريا ومصر، وأن ما 
جرى في الأولى من تطورات متسارعة 

يمكن أن تنتقل عدواه إلى الثانية، 
واستعادوا رائحة أحداث الثورة في 

تونس منذ حوالي ثلاثة عشر عاما، إذ 
بعدها بأيام قليلة اشتعلت ثورة أخرى 

في مصر.
لكن هؤلاء تجاهلوا أن ما حدث في 
سوريا جاء على أيدي جماعات مسلحة 
مدربة، ليس لها وجود حاليا في مصر 

بعد أن قطعت أجهزة الأمن دابرها 

في سيناء، بينما ما حدث في تونس 
هو ثورة شعبية لها مبرّراتها المحلية، 

تكررت مقاطع منها في مصر، وما 
حرفها عن طريقها السليم هو اختطاف 

جماعة الإخوان لها في البلدين.
يعتمد تفاؤل الإخوان في مصر على 

عودة الرعاية التركية للأضواء لهيئة 
تحرير الشام، مع أنها وضعتها وغيرها 

من الدول الغربية على لائحة الإرهاب، 
وهي إشارة تدل على استئناف نشاط 

أنقرة للمشروع الإسلامي الذي خمد أو 
تراجع لأسباب تكتيكية في السنوات 

الماضية، ما يعني عودة أنقرة إلى 
توظيف ورقة الإخوان في مصر وغيرها 

من الدول التي بدا حماس تركيا فاترا 
معها.

وتعزز هذه النتيجة تقديرات مصرية 
تشككت كثيرا في النوايا السياسية 

للنظام الحاكم في تركيا عندما تمسك 
الرئيس رجب طيب أردوغان بعقد 
مصالحات مع عدة دول عربية، في 

مقدمتها مصر، بعد أن وضع الإخوان 
على الرف ولم يلفظهم تماما.

وتؤكد الحاضنة التركية للنظام 
الجديد في دمشق، والذي لم يخف هويته 

الإسلامية، أن أنقرة على موعد جديد 
للاستفادة من الإخوان في مصر، أو 

هكذا تتصور الجماعة وتروّج، وأن الدول 
الغربية لن تمانع في استمرار نشاط 
عناصرها، لأن الموقف الإيجابي من 

هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع 
(أبومحمد الجولاني) يغري الإخوان في 

مصر بشأن عدم استبعاد دعمهم في 
مسألة الضغط على النظام المصري، وهو 

ما بدأ الترويج له، للإيحاء بالقابلية 
الإقليمية للعدوى وبث معلومات سلبية 

عن أوضاع حقوق الإنسان.
ويستطيع المراقب أن يضع يده 

بسهولة بشأن حرص السلطة في 
مصر على عدم التهاون في التعامل مع 

الإخوان، ورغم كل الجهود التي بذلت 
لاجتثاث الجذور السياسية والأمنية 

والاقتصادية للجماعة للدرجة التي قيل 
إنها ماتت إكلينيكيا، إلا أن القاهرة لم 

تتهاون مع قياداتها أو تقبل بمصالحة 
ما أو تثق بنبذها العنف والإرهاب، ما 

يؤكد أن أجهزة الأمن المصرية لديها 
معلومات بأن الجماعة لم تمت أو تفقد 

أوراقها الإقليمية، وأن هناك حلقات 
أخرى سوف تظهر في المنطقة.

ومع أن المصالحة بين مصر وقطر 
وتركيا أزالت الكثير من الشوائب 

والرواسب في ملفات متباينة، غير أنها 
لم تتمكن من تحقيق الهدف نفسه في 

ملف الإخوان، إذ ظل عالقا معهما، ولم 
تقتنع القاهرة بالخطوات التي اتخذها 

كلاهما على استحياء، وهو ما يفسر 
عدم موافقة مصر على إعادة فتح مكتب 

قناة الجزيرة القطرية بالقاهرة حتى 
الآن، وتطور العلاقات السياسية ببطء 
مع أنقرة، لأن الحواجز لم تقم الأخيرة 
بإزالتها كاملة وبالشكل الذي يتناسب 

مع المطالب المصرية حيال الإخوان 
والتعامل معهم بصرامة تعزز قناعة 

القاهرة باختفاء المتاجرة والمناورة بهم.
ورفع سقوط نظام بشار الأسد 
الغطاء عن الكثير من الألغاز التي 

ترددت في أوساط شريحة من المواطنين 
حيال قطر وتركيا، ويفسر أسباب تمهل 
القيادة المصرية لاتخاذ خطوات كبيرة 

نحوهما، حيث خرجت عناصر الإخوان 
فيهما محتفية بانتصار جبهة تحرير 
الشام، باعتباره تفوقا للجماعة، ولا 

يهم كثيرا ما حدث أو سوف يحدث في 
سوريا، لأن أبصار الإخوان لم تفارق 

مصر.
وتقوم الجماعة بتسخير كل ما 
يجري في أيّ دولة لخدمة أهدافها 
الخفية، حيث يتملكهم اعتقاد بأن 

عودتهم للمشهد السياسي في مصر هو 
الجائزة الكبرى، ونظروا لتخلي الجيش 

عن بشار وعدم مقاومته للفصائل 
المسلحة كبروفة لما يتمنون حدوثه في 

مصر.
تتجاهل حسابات الإخوان 

عناصر القوة والتماسك والتلاحم 
والعقيدة القتالية بين الجيشين، 

المصري والسوري، والمعادلة الوطنية 
أو الأيديولوجية التي يقوم عليها 

كلاهما، والأهم الواقع العام في 
البلدين والحظوظ العملية التي تملكها 

المعارضة، فضلا عن القاعدة الشعبية 
التي تحظى بها الجماعة، وكلها ليست 
في صالح الإخوان في مصر، ما يجعل 
المعادلة التي أقاموا عليها فرحهم بما 

يجري في سوريا وإمكانية انتقاله 
إلى مصر منقوصة، لأن البيئة مختلفة 
وتوازنات القوى مختلة، والإخوان في 

مصر تمت تجربتهم وفشلوا، ولا يوجد 
هناك مجال لدخولهم اختبارا ثانيا 

لتحسين المستوى.
عانى الإسلاميون في سوريا كثيرا 

على يد نظام الأسد، الأب والابن، 
ولم يتم اختبارهم في الحكم، وثمة 
استدارة تركية لتقديم نموذج يبدو 
معتدلا، وموافقة غربية لمنحهم هذه 

الفرصة، والتي قد تعيد تصويب 
الفرص السابقة التي منحت لهم في 

مصر وتونس والمغرب والسودان، 
وما يمنح أملا للإخوان في هذه الدول 

أن الزخم الذي حصلوا عليه قبل 
سنوات والرهان عليهم يمكن أن يعود 

مرة أخرى. وهي النقطة التي جعلت 
الإخوان في مصر يهللون للتطورات 

الأخيرة في سوريا وما حملته من 
تغيير، ولم يعد الوجه الإسلامي/

الإخواني خافيا في تشكيلة الحكومة 
المؤقتة في دمشق.

كما أن البراغماتية التي يتمتع بها 
الجولاني بمكن أن تصبح مخيفة لتركيا، 

ومزعجة للإخوان ذاتهم، ومريحة 
لخصومهما، ناهيك عن الموزاييك 

السوري الذي يصعب قبوله بتجربة 
عقائدية تؤدي إلى المزيد من الفوضى 
في بيئة اجتماعية مشحونة سياسيا، 

فالفرح الذي ينتاب الإخوان محاط 
بمستقبل غامض، لأن القاهرة قادرة على 
التعامل مع الجماعة وفلولها، ولم تكتمل 
الملامح الجديدة لهندسة البيت السوري، 

ولذلك فالصخب الملحوظ على ”التايم 
لاين“ قد يفضي إلى مفاجأة غير سارة 

للجماعة في مصر.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

عبدالرحمن جعفر الكناني
كاتب عراقي

إشارة تدل على استئناف 

نشاط أنقرة للمشروع الإسلامي 

الذي خمد أو تراجع لأسباب 

تكتيكية، وعودتها لتوظيف 

ورقة الإخوان في مصر

مصر لا تتهاون مع أي تحرك

«ربيع» السوريين يحيي مطامع الإخوان

قبلة حياة منقوصة قدمها سقوط الأسد 

للإخوان في مصر

احتواء إيران يبدأ من العراق

العراق ما زالت مفاتيحه بيد 

الولي علي خامنئي، والإطار 

التنسيقي الجامع لفصائل الولاء 

يحكم بأمره، لا يحيد قيد أنملة 

عن دائرة الخضوع له

 العقبة (الأردن) - أفاد مسؤول أميركي 
أن وزيــــر الخارجية أنتونــــي بلينكن حث 
العراق علــــى اتخاذ إجراءات صارمة ضد 
الميليشــــيات المدعومة من إيران، مشــــيرا 
إلى أن ســــقوط الرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد جعل طهران في موقف دفاعي.
الــــوزراء  رئيــــس  بلينكــــن  والتقــــى 
العراقي محمد شياع السوداني في زيارة 
غير معلنــــة إلى بغداد الجمعــــة في إطار 
جولة إقليمية، بعــــد أيام من قيام فصائل 
المعارضــــة الســــورية بالإطاحــــة بنظــــام 
الرئيس بشــــار الأســــد الحليــــف العربي 
الرئيســــي لإيــــران والــــذي اســــتمر حكم 

عائلته نحو نصف قرن.
وقال مسؤول أميركي إن بلينكن أبلغ 
الســــوداني أن إيران في أضعف حالاتها 
منذ فترة، وأن لدى العراق فرصة لتقليص 

نفوذ طهران في هذا البلد.
وطلب بلينكن تحديدا من الســــوداني 
اتخــــاذ إجــــراءات صارمة ضــــد الفصائل 
العراقية الشيعية المســــلحة المدعومة من 
إيران، والتي هاجمــــت القوات الأميركية 
فــــي العــــراق مــــرارا وطــــوال ســــنوات، 
حســــبما قال المسؤول شــــرط عدم الكشف 

عن هويته.
وقــــال المســــؤول إن بلينكــــن طلب من 
الســــوداني أيضا المســــاعدة في منع نقل 
الأسلحة الإيرانية عبر الأراضي العراقية 
إلى أي جماعات تشــــكل أذرعا لطهران في 

سوريا.
وقال الوزيــــر الأميركي في بغداد بعد 
لقائه الســــوداني ”أكــــدت لرئيس الوزراء 
التزامنــــا بالعمل مع العراق بشــــأن الأمن 
والعمــــل دائما مــــن أجل ســــيادة العراق 

للتأكد من تعزيزها والحفاظ عليها”.
وأضاف ”أعتقد أن هذه لحظة مناسبة 
أيضًا للعراق لتعزيز ســــيادته واستقراره 
دون  وأمنــــه ونجاحــــه فــــي المســــتقبل،“ 

تسمية إيران.
وينتشــــر جنود أميركيون في العراق 
فــــي إطــــار التحالف الدولي الــــذي تقوده 
واشنطن لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

واســــتهدفت هؤلاء الجنود بالعشرات 
من الهجمات الصاروخيــــة والغارات من 

مسيرات شنتها جماعات مسلحة عراقية 
موالية لإيران، أعلنت مســــؤوليتها أيضا 

عن هجمات ضد إسرائيل.
والحكومة العراقية الحالية محسوبة 
على ”الإطــــار التنســــيقي“، وهو تحالف 
يتمتع بغالبية برلمانية ومؤلف من أحزاب 
شــــيعية مواليــــة لإيران وممثلــــين لقوات 
الحشــــد الشــــعبي. إلا أن رئيســــها محمد 
شــــياع الســــوداني يحافظ علــــى علاقات 

جيدة مع الولايات المتحدة.
وســــقط الأســــد بعــــد حملــــة قصــــف 
إسرائيلية كبرى طالت حزب الله الشيعي 
اللبنانــــي المدعــــوم مــــن إيران فــــي لبنان 
وكذلــــك ضــــد أهــــداف إيرانية فــــي داخل 

سوريا.

الحاميــــة  روســــيا،  انشــــغلت  وقــــد 
الأساسية للأسد، بغزوها لأوكرانيا.

ورفــــض المســــؤول الأميركي أن يحدد 
مضمون رد الســــوداني، باســــتثناء قوله 
إنــــه يأمل في تجنيب تورط العراق في أيّ 

صراع.
كمــــا وعد بلينكن بالعمــــل مع العراق 
لمنــــع عــــودة تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية 
فــــي  المتطــــرف، الــــذي أســــس ”خلافــــة“ 
مســــاحات شاســــعة من العراق وسوريا 
قبل عقد قبــــل أن يندحر بفضل الهجمات 
المضــــادة التي دعمتهــــا الولايات المتحدة 

وإيران.
الإدارة  تشــــدد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الأميركية المقبلة للرئيــــس دونالد ترامب 
من إجراءات الولايات المتحدة ضد إيران، 
علــــى الرغم من أن الرئيس المنتخب أعرب 
أيضًا عن اســــتعداده لإبــــرام صفقات مع 

هذا البلد.

بلينكن يضغط على بغداد 

لتقليص نفوذ الفصائل 

الموالية لإيران

بلينكن أبلغ السوداني أن 

إيران في أضعف حالاتها 

منذ فترة، وأن لدى العراق 

فرصة لتقليص نفوذ 

طهران في هذا البلد
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دفعت التغييرات التي تشهدها 
منطقة الشرق الأوسط، وخاصة 
بعد ما جرى في سوريا، إلى العودة 
للحديث عن الدبلوماسية التونسية، 

وكيف يمكن أن تكون في الواجهة 
لتعبّر عن موقف البلاد وتضبط سبل 

الاستفادة من التطورات لصالحها بدلا 
من أن تقف موقفا هامشيا، وأن تغير 

أداها، والأهم الخروج من الصورة 
التقليدية.

الرئيس التونسي قيس سعيد أثار 
الموضوع خلال لقائه بوزير الخارجية 

محمد علي النفطي. وشدد على أن 
”العالم اليوم يشهد تطورات متسارعة 

وغير مسبوقة، ويجب أن تكون 
الدبلوماسية التونسية مستشرفة لكل 
الأوضاع التي يمكن أن تستجد للذود 

عن مصالح تونس.“
وأكد سعيد على ”دور الدبلوماسية 

التونسية في هذه الفترة بناء على 
ثوابتها.“

وتطرق الرئيس التونسي كذلك 
إلى ”ضرورة مضاعفة البعثات 

الدبلوماسية والقنصلية لجهودها من 
أجل المزيد من الإحاطة بالتونسيين 
بالخارج وإسداء الخدمات لهم في 

أحسن الظروف وفي أقصر الآجال.“
وحصر بعض المحللين كلام 

الرئيس سعيد بالمناسبة التي قيل 
فيها، وهي أن ما جرى في سوريا من 

تطورات انتهى إلى رحيل الرئيس 
السوري بشار الأسد، وضرورة أن 

تمتلك الدبلوماسية التونسية القدرة 
على التوقع، وأن تتجهز لمثل هذه 

الأحداث وتعرف كيف تتصرف خاصة 
بالنسبة إلى الاهتمام بالتونسيين 

الذين يوجدون في البلد الذي تجري 
فيه التغييرات أو الأزمات الأمنية.

قد يكون كلام الرئيس سعيد حمل 
لوما لوزارة الخارجية التي أصدرت 
بيانين في فترة متقاربة، الأول عبرت 

فيه عن إدانتها ”بشدّة الهجمات 

الإرهابية التي استهدفت شمال 
سوريا في المدّة الأخيرة،“ وحثت 

على ”مساندة هذا البلد الشقيق حتى 
يحافظ على سيادته وأمن شعبه 

واستقراره ووحدة أراضيه”.
وبدا البيان وكأنه موقف متسرع 

انحاز إلى الرئيس المتنحي ووضع 
تونس وكأنها تقف ضد المجموعات 

المسلحة التي تسيطر الآن على دمشق، 
ولذلك جاء البيان الثاني ليصلح 

بعض ذلك التسرع بالقول إن تونس 
تدعو إلى ”ضرورة التفريق بين الدولة، 

من جهة، والنظام السياسي القائم 
داخلها، من جهة أخرى،“ وأن ”النظام 

السياسي هو شأن سوري خالص 
يختاره الشعب السوري صاحب 

السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في 
تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أيّ 
شكل من أشكال التدخل الخارجي”.

والرسالة هنا واضحة، وهي تشير 
إلى أن تونس لا يهمها من يحكم، 
وإنما يهمها أن تظل سوريا دولة 

موحدة، في تطويق واضح للموقف 
السابق، الذي يمكن أن يفهم على أنه 

انحياز لطرف على حساب آخر.
يمكن أن يقول البعض إن الموقف 

الأول سليم، وإن تونس تقف ضد 
المجاميع الإسلامية التي هاجمت 

دمشق وأطاحت بالأسد، وإن الأمر 
لا يستدعي أي تمويه أو مناورة، 

وهذا موقفها وموقف نخبها منذ بدء 
احتجاجات 2011.

والأمر هنا لا يتعلق بموقف 
بالنخب، بل بموقف تونس كدولة لها 
تقاليد ومصالح وحضور دبلوماسي 

في مؤسسات العمل العربي المشترك. 
ومثلما أنها ترفض تدخل أيّ جهة 
في شؤونها الداخلية، فهي ترفض 
أن تمارس عكس ما تطالب به، ولا 

تريد أن تكرر خطأ ما جرى في الموقف 
التونسي السابق من ليبيا. ولاحظنا 

أنه منذ 25 يوليو 2021، نجح قيس 
سعيد في تهدئة العلاقات مع ليبيا 

وتصويب أخطاء السابقين الذين 
قسموا موقف الدولة بين من يدعم 

غرب ليبيا ومن يدعم شرقها، مع أن 
مصلح تونس مع ليبيا كدولة، وهي 
لا تدعم التقسيم والتفتيت مثلما هو 

الأمر بالنسبة إلى سوريا.
في ليبيا، كما في سوريا، لتونس 

مصالح وجالية وتعامل تجاري 
واقتصادي. ولا يمكن لدبلوماسيتها 

أن تقفز على هذا الواقع لتسجيل 
موقف حتى لو كان معبرا عن طيف 

واسع من النخب. والبيان الثاني 
لوزارة الخارجية لا يصوب فقط 

البيان الذي قبله بل يصوب موقف 
الذين حكموا بعد 2011، والذين قطعوا 

العلاقات مع سوريا باسم الحديث 

عن دعم الثورة اعتمادا على أوهام 
شخصية لبعض قادة المرحلة.

وتحتاج تونس إلى علاقة مع 
المرحلة الجديدة في سوريا من أجل 
الاستمرار في تفكيك ملف المقاتلين 

الذين شاركوا في الحرب الأهلية، وهي 
مهمة من الواضح أنها لم تتم بالرغم 
من إعادة العلاقات مع نظام الرئيس 
الأسد. ومن الواضح وجود تعقيدات 

كثيرة تحتاج إلى الوقت لحلها وإغلاق 
ملف له تداعيات أمنية وسياسية في 

تونس.
لقد أعاد الرئيس سعيد تصويب 

الخطأ السابق بالحث على العودة إلى 
ثوابت الدبلوماسية التونسية، وكذلك 

بالتأكيد على أن دور هذه الدبلوماسية 
هو ”الإحاطة بالتونسيين بالخارج 

وإسداء الخدمات لهم في أحسن 
الظروف وفي أقصر الآجال.“ وهذا 

يعني أن على الدبلوماسية التونسية 
أن تقيس تحركها ومواقفها ضمن 
ضوابط المصلحة الوطنية وتقاليد 

الدبلوماسية التونسية.

وهذه زاوية نظر مهمة بالنسبة 
إلى تونس، فالدبلوماسية، دورها أن 

تعبّر عن توجهات أو مقاربة عامة 
وتسجيل مواقف مبدئية تدافع عن 
البلد وقيادته السياسية، لكنه ليس 

الدور الوحيد، وعليها أن توسع مجال 
تحركها ليشمل خدمة الجاليات، 

والخدمة هنا لا تقف عند موضوع 
الوثائق الإدارية، فهي تعني حسن 
الاستقبال والاستماع إلى المشاغل 
والمشاكل، وتشجيع الجالية على 
توطيد علاقتها بتونس من خلال 
تكثيف الزيارات وإقامة المشاريع 

الاستثمارية، والأهم هو بناء علاقة ثقة 
معها لتصويب الصورة السيئة التي 

تشكلت منذ سنوات عن تونس وأمنها 
واستقراها وتعمد البعض الخلط بين 
الدولة/البلد والاختلاف السياسي مع 

السلطة.
من المهم أن تخرج السفارات 
والقنصليات التونسية من دائرة 

العمل الإداري الروتيني القائم على 
أداء الوظيفة إلى بناء علاقة حوار 

وتواصل مع التونسيين بالخارج 
وربطهم ببلدهم، وكشف المزايا التي 

توفرها لهم تونس. وهذا أمر هم، 
ويدخل في صلب توجهات الدولة 
وأولوياتها لإشراكهم في التنمية.

ويعول المسؤولون التونسيون على 
تواصل وتيرة نمو التحويلات المالية 

للمهاجرين، والتي باتت تشكل عنصرا 
مهما يسهم في تنمية الاقتصاد خاصة 

وأنها استطاعت التفوق على صناعة 
السياحة خلال السنوات القليلة 
الماضية في ظل تراكم المشكلات.

وبقيمة 2.7 مليار دولار بلغت 
تحويلات التونسيين لعام 2023 إلى 

بلادهم. وتعتبر هذه الأموال أحد 
موارد النقد الأجنبي للبلاد، كما أنها 

تساعد الأسر في دعم قدرتها الشرائية 
وسط أوضاع معيشية صعبة.

وبالإضافة إلى الاهتمام بموضوع 
الجالية والخروج به من الروتين 

الإداري وربطها بالوطن الأم بشكل 
آمن على مختلف الواجهات، تحتاج 

الدبلوماسية التونسية إلى خطة 

إعلامية لمخاطبة الخارج. فهناك 
قضايا لا يمكن التغاضي عنها أو 

تجاهلها، أو انتظار أن يتحدث فيها 
الرئيس سعيد، وضرورة التحرك للرد 

والتوضيح بشأن التساؤلات التي 
تهم الموقف من المهاجرين والعلاقة 

مع أوروبا، وخاصة التلبيسات التي 
ارتبطت بموقف تونس من الأفارقة.
فهل تقدر السفارات على إقامة 

مؤتمرات صحفية أو طلب لقاء وسائل 
الإعلام الخارجية للحوار معها حول 

تلك القضايا وتوضيح موقف تونس؟ 
وهو ما يطرح سؤالا آخر عن نوعية 
الدبلوماسي هل أنه يجب أن يكون 

تكنوقراط ينفذ ما يطلب منه ولا 
يتعدي مربع العلاقات الدولية كما 

قرأها في الكتب، أم بخلفية سياسية 
تؤهله للحديث عن مختلف الملفات 
وتقديم موقف البلاد، أو التسويق 

لمزاياها الاقتصادية والسياحية.
الدبلوماسية ليس وظيفة، هي دور 

مصغر ومكثف يعبر عن توجه دولة 
ومصالحها.

من المهم أن تخرج السفارات 

التونسية من دائرة العمل 

الإداري الروتيني إلى بناء علاقة 

حوار وتواصل مع التونسيين 

بالخارج
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 بورتســودان (الســودان) - حذّر المجلس 
النرويجي للاجئين الجمعة من أنّ أكثر من 
ثلثي الأســـر النازحة في شـــرق السودان لا 
تســـتطيع توفير ما يكفي من الغذاء، داعيا 
إلى تحرك دولي لمســـاعدة هذه المجتمعات 

التي تقف ”على شفا الانهيار“.
وقال المجلـــس في تقرير يســـتند إلى 
دراســـات اســـتقصائية أجريت على أكثر 
من 8600 أســـرة في ســـتّ ولايات بشـــرق 

السودان إنّ 70 في المئة من الأسر النازحة 
و56 في المئة من الأســـر المضيفة في شرق 
الســـودان ”غير قادرة على توفير ما يكفي 
من الغذاء بســـبب ارتفاع الأسعار وفقدان 

الدخل”.
وأوضح التقرير أنّ الغالبية الساحقة 
من الأســـر المضيفة (95 في المئة) وغالبية 
كبيـــرة من النازحين (76 فـــي المئة) أفادوا 
أيضا خلال هذه الدراســـات الاستقصائية 

بأنّهم لم يتلقّوا أي مســـاعدة غذائية خلال 
الأشهر الستة الماضية.

وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين 
في الســـودان ويل كارتر في بيان إنّ ”مدن 
شرق الســـودان وقراه كانت هشّة أساسا“ 

قبل أن يتدفّق عليها النازحون.
وأضـــاف أنّ النازحـــين والمجتمعـــات 
المضيفـــة لهم أصبحـــوا الآن ”على شـــفا 
كمـــا أنّ حجـــم الاحتياجـــات  الانهيـــار،“ 
”يتجاوز ما يمكن للاســـتجابة الإنســـانية 
الحاليـــة التعامل معـــه إذا لم تحصل على 

دعم عاجل”.
وحـــذّر المجلـــس النرويجـــي للاجئين 
من أنّ التحرك الدولـــي ضروري ”لتكثيف 
تأهيـــل  وإعـــادة  الإنســـانية،  المســـاعدة 
البنـــى التحتية الحيوية والاســـتثمار في 
ســـبل العيش لتجنـــب المزيد مـــن زعزعة 

الاستقرار”.
وقـــال كارتـــر ”يجـــب علـــى العالم أن 
يقف إلى جانب جميع المتضررين من هذه 

الحرب الرهيبة”.
ومنـــذ أبريل 2023، تشـــهد الســـودان 
حربا بين جنرالين: قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد 

حمدان دقلو.
فـــي  والمجاعـــة  الجـــوع  ويتفشـــى 
الســـودان، وســـط غياب أيّ مؤشرات على 
تراجـــع حـــدة الحـــرب التـــي اندلعت في 
أبريل من العـــام الماضي وعجزت مختلف 
الوســـاطات الإقليميـــة والدوليـــة في دفع 

الفرقـــاء إلى وقف المعـــارك. ومن أصل 4.6 
مليـــون نازح داخل الســـودان، تقول الأمم 
المتحـــدة إن أكثر من ثلاثة ملايين فروا من 

العنف في العاصمة.
المتحـــدة  الأمم  مفوضيـــة  وحـــذرت 
الســـامية لشـــؤون اللاجئـــين مـــن ”أزمة 
إنســـانية لا يمكن تصورها“ في السودان، 
مؤكدة أن غالبية المستشـــفيات أغلقت وأن 
الملايين مـــن الســـودانيين يحتاجون إلى 

مساعدة عاجلة.

ويواجـــه النازحون بالفعـــل أوضاعا 
إنســـانية وصحية بالغة التعقيد بســـبب 
غـــلاء الإيجارات وارتفاع أســـعار الســـلع 
الغذائيـــة والخدمـــات، بعد تراجـــع قيمة 
الجنيه السوداني، حيث يتم تداول الدولار 
الواحـــد بأكثر من ألف جنيه مقارنة بنحو 

600 جنيه قبل الحرب.
ويعتبـــر الســـودان حاليا أكبـــر دولة 
تشـــهد نزوحا داخليا، حيـــث قدرت الأمم 
المتحـــدة عدد الذين فروا من مناطق القتال 
إلى المناطـــق الأقل خطـــورة بنحو 65 في 
المئـــة من مجمـــل 7 ملايين فضّـــل بقيتهم 

عبور الحدود إلـــى بلدان مجاورة. وتفتقر 
معظم المـــدن التي لجأ إليهـــا الفارون من 
القتال في الخرطوم ودارفور إلى الخدمات 
الأعداد  لاســـتيعاب  اللازمـــة  والمقومـــات 
الضخمة من النازحـــين. وحذرت منظمات 
إنسانية من نفاد المخزون المالي والغذائي 
لدى الكثير من الأسر التي تعيش أوضاعا 
صعبـــة، في ظل شـــح كبير فـــي المعونات 

الإنسانية.
وبســـبب اكتظـــاظ مراكز الإيـــواء في 
المـــدن الســـودانية البعيـــدة عـــن مناطق 
العمليات وافتقادها إلـــى المياه الصالحة 
للشـــرب والمرافق الصحية، انتشـــرت في 
الفتـــرة الأخيـــرة العديـــد مـــن الأمراض 
المعديـــة كالحميات والكوليرا والإســـهال 
المائي، كما ارتفعت معدلات ســـوء التغذية 
الحـــادة خصوصا فـــي أوســـاط الأطفال 

وكبار السن.
وتبـــدو أوضـــاع الأطفـــال النازحـــين 
أكثـــر خطورة، حيث أشـــارت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيســـيف) إلى أن أكثر 
من 3 ملايين طفل باتوا عرضة لخطر الموت 

بسبب سوء التغذية والأمراض المعدية.
وتواصـــل الأمم المتحـــدة التحذير من 
خطورة الوضع الإنساني الناجم عن هذه 
الحـــرب التي خلفـــت عشـــرات الآلاف من 
القتلى في صفوف المدنيين وشـــرّدت أكثر 
من 11 مليون شخص وأغرقت البلد الواقع 
في شـــرق أفريقيا في أسوأ أزمة إنسانية 

في السنوات الأخيرة.

النازحون في شرق السودان يواجهون صعوبة 

الحصول على الغذاء

الأمل في العودة لا يبدد المخاوف
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في المئة من الأسر النازحة في 

شرق السودان غير قادرة على 

توفير ما يكفي من الغذاء 



 دمشق - يؤكد المسلحون الإسلاميون 
الذين أطاحوا بالرئيس الســـوري بشار 
الأسد على أنهم يريدون بناء دولة موحدة 
وشـــاملة. ولكـــن تحقيـــق هـــذا الطموح 
ســـيجد نفســـه فـــي مواجهـــة تحديات 
واقعية على الأرض، وعلى رأسها الموقف 
من حكم الأكراد في شـــمال شرق سوريا، 
في ظل موقـــف تركي لا يخفي الرغبة في 
اســـتثمار التغييرات في ســـوريا لضرب 

خصومه الأكراد.
ويدخـــل الكفـــاح من أجل تأســـيس 
نظام جديد مرحلة قد تكون أكثر صعوبة 
بالنســـبة إلى الأقلية الكردية في سوريا، 
وهم أقرب حليـــف لأميركا في البلاد، في 
وقـــت تحركت فيـــه قطر وتركيـــا لإظهار 
استعدادهما لدعم الحكام الجدد سياسيا 
وماليا واقتصاديا بعد أن دعمتهم تركيا 

عسكريا.
وصد المقاتلـــون الأكراد مجموعة من 
الفصائل المســـلحة خلال الحرب الأهلية 
السورية. ودخلوا في شراكة مع الولايات 
المتحدة لهزيمة تنظيم الدولة الإســـلامية 
وتأســـيس منطقة تتمتع بالحكم الذاتي 

في شرق البلاد الغني بالنفط.
لكن مكاسب الأكراد أصبحت معرضة 
للخطـــر. ويصعـــب عليهم العثـــور على 
مـــكان في ســـوريا الجديدة مـــع صعود 
المســـلحين العرب الســـنة الذين أطاحوا 
بالأســـد بمســـاعدة تركيّة. ويجـــدر ذكر 
العداوة القديمة بين أنقرة والأكراد. وقد 

يطيل هذا الخلاف أمد الصراع.
وتوجه المسلحون الإسلاميون الذين 
دخلوا دمشق خلال عطلة نهاية الأسبوع 
بمبادرات ســـلمية للأكـــراد. لكن مقاتلي 
المعارضة طـــردوا المقاتلين الأكراد بعنف 
من مدينة دير الزور الشرقية بعد أيام من 

تخلي القوات الحكومية عنها.

واســــتولى فصيــــل معــــارض منفصل 
مدعوم من أنقرة يقاتل الأكراد منذ سنوات 
على بلدة منبج في الشــــمال. ونفذت تركيا 
غارات جوية على قافلــــة كردية قالت إنها 
كانــــت تحمل أســــلحة ثقيلــــة منهوبة من 

ترسانات الرئيس المتخلي بشار الأسد.
واعتمــــد الأكــــراد فــــي الماضــــي على 
المساعدات الأميركية في مواجهة مثل هذه 
التحديــــات. وينتشــــر حوالــــي 900 جندي 
أميركي في شــــرق سوريا حيث يتعاونون 
مــــع القــــوات الكرديــــة لمنع عــــودة تنظيم 
الدولة الإسلامية. لكن مستقبل هذه المهمة 
سيكون غامضا في عهد الرئيس المنتخب 
دونالد ترامب، الذي كان متشككا منذ فترة 

طويلة في التدخل الأميركي في سوريا.
ويقــــدم الكاتــــب جوزيف كــــروس في 
تقرير له في وكالة الأسوشيتد برس نظرة 
على المأزق الذي يجد الأكراد أنفسهم فيه.
فمن هم المقاتلــــون الأكراد المتحالفون 

مع الولايات المتحدة في سوريا؟
يتركــــز حوالي 30 مليونــــا من الأكراد 
في منطقة تمتد بين تركيا وإيران والعراق 
وســــوريا. ويشــــكلون أقليــــة فــــي كل بلد. 
وغالبــــا ما عانــــوا الاضطهــــاد، مما غذى 

الانتفاضات الكردية المسلحة.
وأنشــــأوا جيبا ذاتيا في ســــوريا في 
بداية الحــــرب الأهلية. ولم يقفوا أبدا إلى 
جانــــب حكومة الأســــد أو المتمردين الذين 

يسعون للإطاحة به.
وأثبت المقاتلــــون الأكراد (العلمانيون 
والذين تشــــمل صفوفهم النســــاء) قوتهم 
فــــي المعارك المبكرة ضــــد المتطرفين عندما 
استولى تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث 
البــــلاد خلال 2014. ولاقــــوا دعم التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة.
باســـم  تعـــرف  مجموعـــة  وشـــكلوا 
قوات ســـوريا الديمقراطية، وهي تشمل 

مقاتلـــين عربـــا. وطـــردوا معـــا تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية من مناطق واسعة في 
سوريا بمساعدة الضربات الجوية التي 
تقودها الولايات المتحدة. واستولت هذه 
القوات التي يقودهـــا الأكراد خلال 2017 
على الرقـــة، عاصمة الخلافة التي أعلنها 

المتطرفون.

لماذا تقاتل تركيا الأكراد؟

ســـوريا  قـــوات  فـــي  تركيـــا  تـــرى   
الكردي  للتمـــرد  امتـــدادا  الديمقراطيـــة 
المستمر منذ عقود داخل حدودها. وتعتبر 
الفصيل الكردي الرئيسي جماعة إرهابية 
مثله مثل تنظيم الدولة الإسلامية. وتؤكد 

وجوب إقصائه من سوريا الجديدة.

وعملت تركيا خلال السنوات الأخيرة 
على تدريب مقاتلين يعرفون باسم الجيش 
الوطني الســـوري وتمويلهم. وساعدتهم 
بذلك على انتزاع السيطرة على الأراضي 
من الأكراد في شـــمال ســـوريا على طول 
الحدود مع تركيا. وصوّر هؤلاء المقاتلون 
المدعومـــون من تركيا أنفســـهم جزءا من 
المعارضة ضد الأسد. لكن محللين يقولون 
إنهـــم مدفوعـــون بالانتهازيـــة وكراهية 

الأكراد.
وركز الأكـــراد علـــى محاربة الجيش 
الســـنوات  خـــلال  الســـوري  الوطنـــي 
الأخيرة. لكن القيادة الجديدة في دمشق، 
التي تربطها علاقات طويلة بتركيا أيضا، 
يمكن أن تفتح جبهة أخرى أطول بكثير.

وقال وزير الخارجيـــة التركي هاكان 
فيدان إن القضاء على ما أسماه الميليشيا 
الكردية السورية المدعومة من 
الولايات المتحدة هو ”الهدف 
الإســـتراتيجي“ لبلاده، ودعا 
أعضاء ”الميليشيا“ إلى مغادرة سوريا 
أو إلقاء الســـلاح، في إشـــارة إلى قوات 

سوريا الديمقراطية.
وفـــي مقابلة مـــع قنـــاة ”إن تي في“ 
التركيـــة، دعا فيدان أيضا حكام ســـوريا 
الجـــدد إلـــى عـــدم الاعتـــراف بـ“وحدات 

حماية الشعب“.
وقـــال فيـــدان ”يجـــب علـــى أعضاء 
وحدات حماية الشـــعب غير الســـوريين 
مغـــادرة البلاد في أســـرع وقـــت ممكن.. 
يجب علـــى مســـتوى القيـــادة بوحدات 
حمايـــة الشـــعب بأكمله مغـــادرة البلاد 
أيضا.. بعد ذلك، يجب على من ســـيبقون 

أن يلقوا أسلحتهم ويواصلوا حياتهم”.

وأضاف فيدان أنه ”مع تقدم المعارضة 
الســـورية المسلحة نحو دمشق والإطاحة 
بالرئيس الســـوري بشار الأســـد، طلبت 
تركيا في المحادثات التي كانت تجري في 
قطر في ذلك الوقت من إيران وروسيا عدم 

التدخل عسكريا”.
يقود أحمد الشـــرع (المعروف ســـابقا 
فصيـــل  الجولانـــي)  أبومحمـــد  باســـم 
المعارضة الرئيســـي. وكان الشرع مقاتلا 
ســـابقا في القاعـــدة. لكنه قطـــع علاقاته 
مـــع التنظيم قبل ثماني ســـنوات ويقول 
إنه يريد بناء ســـوريا جديـــدة خالية من 
الدكتاتورية تخـــدم كل الطوائف الدينية 

والعرقية.
ويعتبـــر نـــواف خليل، رئيـــس مركز 
الكـــردي للدراســـات ومقـــره ألمانيـــا، أن 
المؤشرات المبكرة كانت إيجابية. وأضاف 
أن مقاتلـــي المعارضة ابتعدوا عن جيبين 
تسيطر عليهما قوات سوريا الديمقراطية 
في حلـــب عندمـــا اقتحمـــوا المدينة قبل 
أســـبوعين في بداية تقدمهم السريع في 

أنحاء البلاد.
ورأى في العزوف عن توجيه الخطاب 
العدائي ضد قوات ســـوريا الديمقراطية 

مؤشرا إيجابيا.
ويبقى أن نرى ما إذا ستســـتمر هذه 
المشاعر. ونشـــر مقاتل من جماعة الشرع 
مقطع فيديو بعـــد اجتياح دير الزور هذا 
الأسبوع. وقال فيه إنهم سيتقدمون قريبا 
باتجـــاه الرقة ومناطق أخرى في شـــرق 
ســـوريا. ويثير هذا احتمال اندلاع المزيد 

من الاشتباكات مع الأكراد.
ويســـتطيع المتمـــردون خـــلال هـــذه 
المرحلـــة العمـــل على صياغـــة اتفاق مع 
الأكـــراد لدمجهـــم في النظام السياســـي 
الجديـــد. لكن ذلك قـــد يتطلب قبول درجة 
مـــن الحكم الذاتـــي الكردي في الشـــرق. 
ويخاطر كذلك بإغضاب تركيا، التي تبدو 

وسيطة السلطة الرئيسية في سوريا.

هل ستدعم إدارة ترامب الأكراد؟

إريـــك  مايـــكل  الجنـــرال  التقـــى   
كوريلا، قائد القيـــادة المركزية الأميركية 
”ســـنتكوم“، بقوات ســـوريا الديمقراطية 
في سوريا يوم الثلاثاء. ومثّل ذلك إشارة 
إلى التزام إدارة جو بايدن بالتحالف بعد 
سقوط الأسد. لكن الأمور يمكن أن تتغير 

في 20 يناير القادم.
ولم يقدم ترامب تفاصيل سياسته في 
الشـــرق الأوسط، باستثناء قوله إنه يريد 
إنهاء حـــروب المنطقة وإبعـــاد الولايات 

المتحدة عنها.
وكتـــب فـــي منشـــور علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعي قبل وقت قصير من 
الإطاحة بالأســـد أن ”سوريا في حالة من 
الفوضى، لكنها ليســـت صديقتنا، ويجب 
ألا يكون للولايات المتحدة أي علاقة بها.“ 
كما قـــال ”هذه ليســـت معركتنـــا، فلندع 

الوضع يأخذ مجراه. دعونا لا نتدخل”.
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انهيار الجيش السوري يثير التساؤلاتمن يحمي الأكراد

العزوف عن توجيه خطاب 
عدائي ضد قوات سوريا 

الديمقراطية مؤشر إيجابي 
صادر عن الجولاني، لكن هل 

يتجاوز الأمر مجرد المناورة

أعداء الأسد يعيدون ترتيب مواقعهم 
وفقا لقوة الحليف الذي يتبناهم

هل تتبخر وعود الجولاني

سياسة

 واشــنطن - لـــم يكن أكثـــر معارضي العلاقة مع الأكراد تختبر وعود الجولاني عن الأقليات
الرئيس السوري بشـــار الأسد تفاؤلا ولا 
أكثر مؤيديه تشاؤما يتوقع هذا الانهيار 
الســـريع والمفاجئ لنظام حكمه واختفاء 
جيشـــه حتـــى تدخل المعارضة المســـلحة 
دمشـــق دون قتال، ما يدفع إلى التساؤل 

حول أسباب هذا الانهيار.
ولم تســـتغرق هذه التطـــورات أكثر 
مـــن 10 أيـــام بعـــد أن تصـــور الكثيرون 
أن حكم بشـــار الأسد قد اســـتعاد عافيته 
تمامـــا وقضى على الثـــورة التي تفجرت 
ضده في 2011. فمنذ 2017 توقفت عمليات 
المعارضة المسلحة تقريبا، ونجح الرئيس 
الســـوري في اســـتعادة الســـيطرة على 

حوالي ثلثي مساحة البلاد.
وبعد أن استعاد استقرار حكمه، بدأ 
الأســـد يســـافر إلى الخارج وزار موسكو 
وبكين والرياض وطهران وأبوظبي. وبدا 
أن الجميع قبلوا ولـــو على مضض، بأن 
حكم هذا الرجل القوي الوحشي سيبقى. 
وأصبح ”التطبيع“ مع ســـوريا هو شعار 
المرحلة ليس فقط للدول الشـــرق أوسطية 
وإنما لبعض الدول الغربية. ففي سبتمبر 
الماضي عينت إيطاليا أول ســـفير لها في 
دمشـــق بعد حوالي 13 عامـــا من تجميد 

العلاقات الدبلوماسية.
لكـــن بعد 10 أيام فقط من بدء الهجوم 
المفاجـــئ مـــن جانـــب مســـلحي تنظيـــم 
هيئة تحرير الشـــام المعارضة انهار هذا 
الاســـتقرار الـــذي نعـــم به نظام الأســـد. 
وتبخـــر الجيش العربي الســـوري وترك 
جنـــوده مواقعهـــم وخلعـــوا ســـتراتهم 
العســـكرية. واســـتولت المعارضـــة على 
العاصمـــة دمشـــق دون قتال وفرّ الأســـد 
وأســـرته إلى موسكو. وكان هذا السقوط 
السريع والسهل مفاجئا حتى للمعارضة.

وفي تحليل نشـــرته مجلة ناشيونال 
إنتريســـت الأميركية تحـــت عنوان ”لماذا 
تنهـــار الجيـــوش؟“ قال ســـتيوارت رايد 
الباحـــث الزميـــل البـــارز فـــي مجلـــس 
ومؤلف  الأميركـــي  الخارجية  العلاقـــات 
كتاب ”مؤامرة لمومبا“ إن هذا الاستسلام 
المفاجئ للجيش الســـوري جزء من تقليد 
راســـخ لـــدى الجيـــوش القويـــة ظاهريا 
والهشـــة داخليا التي تنهار بســـرعة في 

مواجهة تقدم المتمردين.
الجيـــش  انهـــار   ،2021 عـــام  ففـــي 
الأفغانـــي الذي دربته الولايـــات المتحدة 
وأنفقت عليه ما يصل إلى 83 مليار دولار 
في غضون أشـــهر مع صعود طالبان إلى 

السلطة.
وقبل ذلك، في العـــراق تبخرت قوات 
الجيش في عام 2014 أمام مسلحي تنظيم 
داعـــش الذين ســـيطروا على جـــزء كبير 
مـــن البلاد، بما في ذلـــك مدينتا الفلوجة 

والموصل.
وفي نفس العام، اســـتولى المتمردون 
الحوثيـــون فـــي اليمـــن علـــى العاصمة 
صنعاء في غضون أيـــام قليلة وأطاحوا 
بحكومـــة الرئيس عبدربه منصور هادي، 

الذي فر إلى المملكة العربية السعودية.
وفـــي أماكن أخرى، حدثـــت الظاهرة 
نفســـها. ففـــي عـــام 2013 انهـــار جيش 
وحكومـــة جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
أمام المتمردين في غضون أشـــهر، وهرب 
رئيس البلاد المحاصر فرانســـوا بوزيزي 
إلى الكاميرون. وفي زايير انهارت قوات 
الرئيس الراحل موبوتو سيســـي سيكو 
فـــي عـــام 1997 عندما اجتـــاح المتمردون 
البلاد. ومع اقتراب المتمردين من قصره، 
فـــر موبوتو، الذي كان يحكـــم البلاد منذ 

ستينات القرن العشرين، إلى المغرب.
ويقول ســـتيوارت رايـــد إنه في حين 
مـــن المســـتحيل التنبؤ بتوقيـــت انهيار 
أي جيش، يكشـــف تحليل نمـــاذج انهيار 
الجيـــوش فـــي العالم على مـــدى العقود 
الماضية عن ثلاثة أسباب رئيسية تكررت 
في كل حالة وأدت إلى الانهيار الســـريع 

للجيوش في مواجهة المتمردين.

الســـبب الأول هو الإقصـــاء العرقي، 
حيث تكدس الحكومات جيوشـــها بأبناء 
عرقهـــا وبخاصة في المناصـــب القيادية 
بهـــدف ضمان تماســـك الجيـــش وولائه، 
فـــي حـــين أنهـــا تثير ســـخط واســـتياء 
المجموعـــات العرقية الأخـــرى في الدولة 
وتحول الجيش إلـــى كيان طائفي وليس 
وطنيـــا فيصبح انهيـــاره ممكنـــا إذا ما 

انهار حكم الطائفة.
ففـــي أوائل التســـعينات كان حوالي 
نصـــف قادة الجيش في زاييـــر من إقليم 
موبوتو، وثلث هؤلاء كانوا من المجموعة 
العرقيـــة الصغيـــرة التي ينتمـــي إليها 
موبوتـــو وهي عرقيـــة نجبانـــدي. وفي 
اليمن كان الشيعة يشعرون بالغضب من 
تجاهل الرئيس الســـني عبدربه منصور 

هادي لهم.
وفي سوريا شـــكلت الطائفة العلوية 
التـــي ينتمي إليها الأســـد حوالي 70 في 
المئة من الجنود و80 في المئة من الضباط 
في الجيش الســـوري، في حـــين أن هذه 
الطائفة لا تشـــكل أكثر من 13 في المئة من 
سكان سوريا. وكان العلويون يسيطرون 
بالكامل تقريبـــا على الحرس الجمهوري 
وهي قوة النخبة التـــي كان يقودها أحد 
أشـــقاء بشـــار الأســـد. لذلك لم يكن لدى 
أفراد وضبـــاط الجيش من غير العلويين 
اســـتعداد للموت من أجل نظـــام حكم لا 

يمثلهم.

الســـبب الثانـــي هـــو الفســـاد الذي 
يعتبر أقوى عامل لتآكل للجيوش. وغالبا 
ما تعجـــز الحكومات الضعيفة عن تحمل 
تكلفة شـــراء ولاء قواتها، لذلك تتســـاهل 
مع فســـاد هـــذه القـــوات، وبخاصة كبار 
الضباط الذين يتوســـعون في التربح من 
كل شـــيء متـــاح، بدءا من تســـجيل آلاف 
الأسماء الوهمية في قوائم الجنود حتى 
يمكن للقـــادة اختلاس رواتبهـــم. كما أن 
الترقي في صفوف هـــذه الجيوش يكون 
لمـــن يســـتطيع دفـــع الرشـــاوى أو من له 
اتصـــالات قوية وليس للأكفـــأ ولا الأكثر 
تأهيـــلا. وفـــي أفغانســـتان كان ضبـــاط 
في القـــوات الجوية يعملـــون في تهريب 

المخدرات والأسلحة .
في الوقت نفسه يثير فساد الجيوش 
سخط الســـكان الذين يدعمون المتمردين 
وينضمـــون إليهـــم. كما أنـــه يجعل هذه 
الجيـــوش أقـــل كفـــاءة بســـبب اختلاس 
الأمـــوال وعـــدم توجيـــه المـــوارد نحـــو 
شـــراء الأســـلحة والمعدات ودفع الأجور 

للجنود.
وفـــي تقريـــر حكومـــي أميركـــي عن 
انهيار جيش أفغانســـتان، قال مســـؤول 
أفغانـــي ”لا أحـــد يريـــد الموت مـــن أجل 
الأشخاص الذين جاءوا إلى هنا من أجل 

سرقة البلد”.
أمـــا الســـبب الثالث والأكثـــر أهمية 
وراء انهيـــار الجيوش فهـــو فقدان الدعم 
الخارجـــي. فالحكومات الضعيفة تحتاج 
عـــادة للمســـاعدة مـــن أجـــل اســـتمرار 
ســـيطرتها على البلاد. وعندما ينسحب 
الدعـــم الخارجـــي تكـــون نهايـــة هـــذه 

الحكومة وجيشها.
فبعـــد انتهاء الحرب البـــاردة لم تعد 
الولايـــات المتحـــدة تحتـــاج إلـــى نظـــام 
موبوتـــو في زايير وتركته يســـقط. وفي 
جمهورية أفريقيا الوسطى عندما سحبت 
فرنسا دعمها لحكومتها عام 2013 انهارت 

الحكومة خلال شهور.

أسباب الانهيار السريع 
للجيوش: الإقصاء والفساد 

والارتباط بالخارج

الاستسلام المفاجئ للجيش 
السوري جزء من تقليد راسخ 
لدى الجيوش القوية ظاهريا 

والهشة داخليا التي تنهار 
بسرعة أمام المتمردين المســــــلحون الإسلاميون الذين يسيطرون على سوريا حاليا وجدوا الدعم من 

ــــــى دعم الولايات المتحدة خاصة مع  قطر وتركيا، فهل ســــــيحصل الأكراد عل
عودة دونالد ترامب. ثم هل ســــــيفي قائد المسلحين أحمد الشرع بوعوده في 

بناء علاقات متوازنة مع الأقليات وهل يشمل ذلك الأكراد.

ا

”أعضاء ”ا
أو إلقاء الس
سوريا الديم
وفـــي مق
التركيـــة، دع
الجـــدد إلـــى
حماية الشع
وقـــال ف
وحدات حما
مغـــادرة الب
يجب علـــى



 موســكو - قــــد تديــــر روســــيا ضربة 
انهيار نظام بشار الأسد السياسية بإعادة 
توجيه الموارد إلى حــــرب أوكرانيا. ولكن 
موســــكو ســــتكافح علــــى المــــدى الطويل 
لتعويض منشــــآتها العسكرية في سوريا. 
وســــيعيق هذا فــــي النهايــــة قدرتها على 

إبراز قوتها في المنطقة.
ومن المرجح أن تؤثر خســــارة القواعد 
الروســــية فــــي ســــوريا علــــى العمليــــات 
اللوجستية الروســــية من أفريقيا وإليها، 
علــــى الأقــــل علــــى المــــدى القصيــــر إلــــى 
المتوســــط، وبدأت موسكو بالفعل في نقل 
عتادهــــا نحو ليبيا كخطــــوة أولى، وربما 

توسيع ذلك إلى السودان أو الجزائر.
ووصل الرئيس الســــوري بشار الأسد 
وعائلتــــه إلــــى موســــكو فــــي الثامــــن من 
ديسمبر بعد فراره من دمشق إثر استيلاء 
المعارضــــة علــــى العاصمــــة، حيث حصل 
على حق اللجوء السياســــي في ما وصفه 
الكرملــــين بالقرار الشــــخصي من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وشــــهدت تلك الليلة رفع العلم الجديد 
لحكومة المعارضة الســــورية فوق المرافق 

الدبلوماسية السورية في روسيا.
كما توقفت وســــائل الإعلام الحكومية 
الروســــية عن وصــــف القــــوات المناهضة 
للأســــد بالإرهابية، وتحولــــت إلى اعتماد 
مصطلح ”المعارضة المسلحة“ في سوريا.

ومــــن المرجح أن يكون تحول روســــيا 
الواضح نحو قبول الســــلطات الســــورية 
الجديدة جزءا من جهود موســــكو لتأمين 
في  والعســــكرية  الدبلوماسية  منشــــآتها 
ســــوريا، وأهمهــــا قاعدتهــــا البحرية في 
طرطوس وقاعدتهــــا الجوية في حميميم، 

حيث لا تزال قواتها موجودة.
ولم يعلــــق الرئيس بوتــــين علنا على 

انهيار حكومة الأسد.
ويُذكــــر أن موســــكو كانــــت أكبر داعم 
أجنبــــي لهذه الحكومة مــــن حيث إجمالي 
الدعــــم المالي والعســــكري منذ 2015، حين 
انطلق انتشار القوات الروسية في سوريا 
بناء على طلب الأسد للمساعدة في الدفاع 
عن نظامــــه في خضم الحرب الأهلية التي 

اندلعت سنة 2011.
ولم يســــقط نظام الأســــد عندما اندلع 
الربيع العربي فــــي أواخر 2010. واختلف 
بذلك عن نظامي حســــني مبارك في مصر 
ومعمــــر القذافي فــــي ليبيــــا، ويرجع ذلك 
إلى حد كبير إلى الدعم العسكري والمالي 
الهائــــل الذي قدمتــــه روســــيا وإيران في 

البداية.
دعمت روســــيا قوات الأســــد عسكريا 
بعــــد إطــــلاق عمليتهــــا العســــكرية فــــي 
وشــــهدت   .2015 ســــبتمبر  فــــي  ســــوريا 
البلاد وجــــودا كبير للطائــــرات والأنظمة 

والجماعات  للطائــــرات  المضادة 
التابعة  العســــكرية  شــــبه 

لمجموعة فاغنر.
وتضع تقديرات 

مختلفة تكلفة 
الدعم الروسي 

التراكمية لحكومة 
الأسد بين 2.5 

و8 ملايين دولار 
يوميا منذ 2015. 

وينتج التباين الحاد 
عن الاختلافات في 

القيمة المقدرة للمعدات المقدمة 
والدعم الاقتصادي، وإدراج 

بعض تدابير الدعم غير المباشر 
أو الإنساني. ويعني هذا أن 

روسيا أنفقت عشرات المليارات 
من الدولارات لدعم 

حكومة الأسد، 
وأن مئات 

الجنود الروس 
قُتلوا في 
عمليات 
عسكرية 

لدعم قواته.
وتقول 

روسيا 
إنها على 

اتصال مع 
السلطات 

الســــورية الجديدة لتأمــــين قاعدتيها في 
البــــلاد (قاعدة حميميم الجوية ومنشــــأة 

طرطوس البحرية).
ويشــــير عــــدد الرحــــلات الجوية من 
حميميم وإليها خــــلال الأيام الأخيرة إلى 
استعداد روســــي لإخلاء القاعدة الجوية، 
ولو بشكل غير كامل، كما أشارت إلى ذلك 

تقارير يومي الجمعة والسبت.
وســــيتطلب الإخــــلاء علــــى الأرجــــح 
المزيد مــــن الطائرات وعلامات أخرى على 
الانســــحاب الســــريع. وبينما تبدو بعض 
السفن البحرية الروسية السبع المتمركزة 
رســــميا في طرطوس راسية على بعد عدة 
أميال من الســــاحل (لأســــباب أمنية على 
الأرجــــح)، يبــــدو أن جــــل الســــفن لا تزال 

بالقرب من المنشأة في الوقت الحالي.
ويمثل سقوط الأسد انتكاسة لروسيا 
وضربــــة لنفوذهــــا في الشــــرق الأوســــط 
موسكو  وســــتعيد  الدولية.  ومصداقيتها 
توجيــــه قواتهــــا العســــكرية في ســــوريا 
التي كانت تســــتخدمها لدعم جيش الأسد 
(أصول القوات الجويــــة وعدد صغير من 
المستشارين والمدربين للأفراد البريين في 
المقام الأول) لتحســــين موقعها العسكري 
النفــــوذ  علــــى  للحفــــاظ  أوكرانيــــا  فــــي 

التفاوضي على كييف.
وشــــملت مختلف المنشــــآت الروسية 
في ســــوريا حوالي 7 آلاف عســــكري، لكن 
جلهم كانــــوا من أفراد الدعم غير القتالي. 
وســــيحمل نقل الأفــــراد الــــروس المتبقين 
ومعداتهــــم إلى أوكرانيا تأثيرا هامشــــيا 
على تحســــين الموقف التكتيكي الروســــي 

في ساحة المعركة.
وستدفع المزيد من الأسباب روسيا في 
هذا السياق للمطالبة بفرض قيود صارمة 
علــــى وجود قوات الناتو والبنية التحتية 
في أوكرانيا. ويخشــــى الكرملين من منح 
تنازلات كبيــــرة لأوكرانيا والغرب لأن ذلك 
قد يخاطر بتقويض نفوذ روسيا القسري 
طويل الأمد على جارتهــــا، ويؤجج المزيد 
من التصــــورات بين الشــــركاء المحتملين 
والحاليين (وحتى المنافسين) بكون القوة 

الروسية غير موثوقة وفي حالة تراجع.
وســــتصبح الدول بهذا أكثر ترددا في 
تقديم تنازلات لصالح روســــيا. ولا تعتبر 
موســــكو التحديــــات التــــي تواجهها في 
مناطــــق أخرى على طــــول محيطها حادة 
كتلك فــــي أوكرانيا. وترى فــــي الانتصار 
فــــي أوكرانيــــا أفضــــل طريقة لاســــتعادة 
أمنيــــا  شــــريكا  بصفتهــــا  مصداقيتهــــا 
محتملا. وتتصور أن ذلك ســــيدفع الدول 
الأضعف في جنوب روســــيا فــــي القوقاز 
وآســــيا الوســــطى إلى الميل نحوها، وهو 
أمر انطلق بالفعــــل في دول مثل جورجيا 
وكازاخســــتان وأذربيجــــان، حيــــث تظل 
الحكومات ملتزمة بعدم استعداء 

روسيا.
واستغل اثنان من 
رموز الدعاية 
المحلية في روسيا، 
المعلقان ديمتري 
كيسيليوف 
وفلاديمير 

سولوفيوف، 
بتوجيه 
مفترض 
من الكرملين، 
برامجهما الإعلامية 

للترويج لرواية مفادها 
أن روسيا حققت أهدافها 

في سوريا بالفعل من 
خلال التمسك 

بالتزاماتها 

الدولية واكتســــاب خبرة حيوية يمكن أن 
تفيد جيشها في أوكرانيا.

وأكدا أن ”العملية العسكرية الخاصة“ 
الروســــية في أوكرانيا حملت أهمية أكبر 
من الأحــــداث الأخيــــرة في ســــوريا، وأن 
انهيــــار نظام الأســــد يمثل فرصــــة لإعادة 
تقييم روسيا لأولوياتها وتحقيق أهداف 

موسكو في أوكرانيا.
الروســــية  الإعــــلام  وســــائل  وقللــــت 
(بتوجيــــه من الكرملين أيضــــا) من أهمية 
الهجــــوم الإرهابي في مــــارس 2024 على 
قاعــــة كروكــــوس للحفــــلات فــــي ضاحية 
كراسنوغورســــك شــــمال غربي موســــكو، 
وأشــــارت إلــــى أن الحادث ســــلط الضوء 
على الحاجة إلى تأمين المصالح الروسية 
خلال  من  الأساســــية  الجيوســــتراتيجية 

الانتصار في أوكرانيا.
وأقامت روســــيا بعد استيلاء طالبان 
علــــى أفغانســــتان فــــي 2021 علــــى الفور 
اتصالات مباشــــرة مع قادة البلاد الجدد. 
واتبعت منذ ذلك الحين علاقات براغماتية 
معهم. وهــــي تتحرك اليوم لإزالة تصنيف 
طالبان كجماعة إرهابية عن قوائمها. وقد 
تتخذ موســــكو نهجا براغماتيا مشــــابها 
تجاه السلطات الســــورية الجديدة، حيث 
تتصــــور أن الاعتراف بها والســــعي إلى 

الحوار معها سيخدمها.
ونقلــــت وكالــــة إنترفاكس الروســــية 
للأنبــــاء عــــن ميخائيل بوغدانــــوف نائب 
وزيــــر الخارجيــــة الروســــي قولــــه يــــوم 
الخميــــس إن موســــكو بــــدأت اتصــــالات 
مباشــــرة مع الإدارة السياســــية في هيئة 

تحرير الشام المعارضة في سوريا.
وذكــــر بوغدانوف أيضا أن موســــكو 
قاعدتيهــــا  علــــى  الإبقــــاء  تســــتهدف 
العسكريتين في سوريا لمواصلة ”مكافحة 

الإرهاب الدولي“ في البلاد.
وأضــــاف أن الاتصــــالات مــــع هيئــــة 
تحرير الشام، أقوى جماعة في البلاد بعد 
الإطاحة بالرئيس بشــــار الأســــد، ”تسير 

بشكل فعال.“
ويرجّح تقرير لمركز ستراتفور 
أن تفقــــد روســــيا فــــي النهاية 
إمكانية الوصول إلى منشآتها 
العسكرية في منطقتي اللاذقية 
في  الســــاحليتين  وطرطــــوس 

سوريا.
وسيعقّد هذا الخدمات 
اللوجستية 
ويرفع تكاليف 
جهود موسكو 
الإقليمية 
لاستعراض 
القوة، حيث 
سيكون العثور 
على قواعد 
بديلة أمرا صعبا 
وأكثر تكلفة.
ومن المتوقع أن 
تستعد روسيا 
لانسحاب منظم 
من المنشآت بدلا 
من الانسحاب

الفوري الســــريع من قاعدتها البحرية في 
طرطوس وقاعدتهــــا الجوية في حميميم، 
بعد محاولات فاشــــلة محتملــــة للتفاوض 
على الحفاظ عليهما خلال الأشهر المقبلة.

وقــــد لا تصــــر الســــلطات الســــورية 
المؤقتة على الانســــحاب الروسي الفوري 
القصيــــر،  المــــدى  علــــى  القاعدتــــين  مــــن 
وتعتمدهما بدلا من ذلــــك لموازنة الوجود 
العسكري الأميركي على الجانب الآخر من 
البلاد وكورقة مســــاومة لضمان عدم عزل 
الحكومــــة الجديدة في المجتمــــع الدولي. 
ومــــن المرجــــح أن تقــــدم موســــكو للقادة 
الســــوريين الجدد في دمشــــق والسلطات 
المحليــــة فــــي اللاذقيــــة أمــــوالا وحوافــــز 
اقتصادية أخرى للاحتفــــاظ بالقدرة على 
الوصول إلى قواعدها العســــكرية. ويمكن 
أن تشــــمل الحوافز منتجات الوقود المكرر 

المخفضة.
لكن القادة السوريين الجدد لا يزالون 
معادين على نطاق واســــع لروسيا بسبب 
ســــنوات دعمها لنظام الأســــد. وقد يكلّف 
هــــذا روســــيا الوصــــول إلــــى منشــــآتها. 
وسيضر الأمر باستعراض قوة روسيا لأن 
قاعدتي حميميم وطرطوس تعدان نقطتين 
لوجستيتين حاسمتين للعمليات البحرية 
العالمية الروســــية والعمليات العســــكرية 
في أفريقيا والشــــرق الأوســــط، ولا يمكن 

استبدالهما بسهولة.
ويعتبــــر ميناء طبــــرق أو بنغازي في 
ليبيــــا الخاضعين لســــيطرة قائد الجيش 
خليفة حفتر، الذي تدعمه حاليا مجموعة 
أصغر من أفراد مجموعة فاغنر الروسية، 

البديلين الأكثر احتمالا.
شــــبه  القــــوات  عمليــــات  وتحظــــى 
العســــكرية الروســــية في منطقة الساحل 
بدعــــم لوجســــتي من خــــلال ليبيــــا. ومن 
المرافــــق  توســــيع  يجــــري  أن  المرجــــح 
المرتبطة بها في المستقبل، مما يخفف من 
الاضطرابــــات. لكن يبقى من غير الواضح 
ما إذا كان ســــيظهر اتفاق قواعد روســــية 
رســــمي أكثر، حيث لا تزال ليبيا غارقة في 

حرب أهلية.
وقال مســـؤول أمني ســـوري متمركز 
خـــارج القاعـــدة الجويـــة الروســـية في 

اللاذقية إن طائرة شـــحن روسية غادرت 
القاعدة متجهة إلى ليبيا الســـبت، وذلك 
بعـــد إطاحـــة المعارضة بالرئيس بشـــار 

الأسد الأسبوع الماضي.
وأضـــاف المســـؤول لرويتـــرز أن من 
المتوقـــع إقـــلاع المزيـــد مـــن الطائـــرات 
الروســـية مـــن قاعـــدة حميميـــم الجوية 
بمحافظـــة اللاذقية الســـاحلية في الأيام 

المقبلة.

وجـــرى رصد أنشـــطة متزايـــدة في 
القاعـــدة الجويـــة خـــلال يوم الســـبت، 
فبخـــلاف طائرة الشـــحن التـــي أقلعت، 
شوهدت طائرة شـــحن من طراز إليوشن 
آي.إل76- وطائـــرة هليكوبتـــر من طراز 

أليجيتور تهبطان في القاعدة.
كما شوهدت طائرات هليكوبتر تحلق 
داخل القاعدة، وهبطـــت طائرة من طراز 
ســـو34- للتزود بالوقود. وحلقت طائرة 
زبلين في ســـماء القاعدة، كما شـــوهدت 
شـــاحنتان تحملان أعلاما روسية داخل 

القاعدة.
وأظهـــرت صـــور الأقمـــار الصناعية 
الجمعة نقل معدات عســـكرية روسية في 
قاعدة حميميم وظهرت طائرتا شحن من 

طراز أنتونوف إيه.إن124-.
وأظهـــرت صـــور أقمـــار اصطناعية 
نشرتها شركة ماكسار الجمعة أن روسيا 
تجمـــع في ما يبـــدو عتادا عســـكريا في 
قاعدة حميميم الجوية بســـوريا، مشيرة 
إلـــى وجود طائرتين من طـــراز أنتونوف 
إيه.إن124-، إحدى أكبر طائرات الشـــحن 
فـــي العالم، ومقدمتهمـــا مفتوحة بقاعدة 
حميميم الجويـــة في محافظـــة اللاذقية 

الساحلية.

وقالت ماكسار ”طائرتان للنقل الثقيل 
من طراز إيه.إن124- تتواجدان في المطار، 
ومقدمتهما مفتوحة وفي وضع اســــتعداد 

لتحميل العتاد“.
وأضافــــت ”في مــــكان قريــــب، يجري 
تفكيك مروحيــــة مقاتلة من طراز كيه.أيه-

52 ويجــــري إعدادها علــــى الأرجح للنقل 
بينما تســــتعد أجــــزاء من وحــــدة الدفاع 
400 بالمثــــل للمغــــادرة من  الجــــوي إس – 
موقــــع انتشــــارها الســــابق فــــي القاعدة 

الجوية“.
وقالت إن القاعدة البحرية الروســــية 
في طرطــــوس، مركز الإصــــلاح والصيانة 
الوحيد لروســــيا في البحر المتوسط، ”ما 
زالت دون تغيير إلى حد كبير منذ تغطيتنا 
للصور في 10 ديســــمبر مع استمرار رصد 

فرقاطتين قبالة سواحل طرطوس“.
وقال تلفزيون ”تشــــانال 4“ البريطاني 
الإخباري إنه شــــاهد قافلــــة تضم أكثر من 
150 مركبة عســــكرية روســــية تتحرك على 
أحد الطرق. وأضاف أن الجيش الروســــي 
يتحــــرك بنظام جيد وأنه تم التوصل فيما 
يبدو إلى اتفاق يســــمح للــــروس بخروج 

منظم من سوريا.
وتضــــع روســــيا اللمســــات الأخيــــرة 
علــــى اتفاقية قواعد بحريــــة مع الحكومة 
الســــودانية. لكن البلاد تبقى أقل جاذبية 
جغرافيا، فهي ليســــت مطلــــة على البحر 
قنــــاة  اســــتخدام  وتتطلــــب  المتوســــط 
الســــويس. كمــــا يمكــــن أن تعقّــــد الحرب 
الأهلية المستمرة في السودان الاستخدام 
الروســــي للقاعدة. وتشمل المواقع الأخرى 
التي يمكن أن تعيد فيها البحرية الروسية 
الانتشــــار الجزائــــر، وهو توجه ســــيزيد 
مــــن أزمات الجزائر التــــي تعاني من عزل 
إقليمي ودولي، وسيربك رغبتها في إظهار 
أنها شــــريك موثوق للأوروبيين في مجال 

الطاقة.
وسينطبق الأمر على جميع الحكومات 
في الشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 
يمكن أن يؤدي اتفــــاق قاعدة طويل الأجل 
مع روســــيا إلى رد فعــــل محلي عنيف في 
هذه البلــــدان ودفــــع الــــدول الغربية إلى 

تقليل التعاون معها.
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ماذا يعني سقوط الأسد للنفوذ الروسي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا

موسكو تبدأ بنقل العتاد من قاعدتها في اللاذقية إلى بنغازي
المسؤولون الروس لم يتحدثوا عن خسارتهم في سوريا، وأظهروا هدوءا في 
ردهم على إسقاط الأسد، وفتحوا قنوات التواصل مع المسلحين الإسلاميين 
بوســــــاطة تركيا. والمحدد لدى روســــــيا هــــــو وضع قاعدتيهــــــا في طرطوس 
وحميميم. لكن الهدوء لا يخفي حقيقة أن خســــــارة الأســــــد ستؤثر على نفوذ 

روسيا في مناطق أخرى.
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 الربــاط - يعد محمـــد الخياري من أبرز 
الأسماء التي حفرت لنفسها مكانة خاصة 
في عالم الكوميديا المغربية الشـــعبية، إذ 
يتميز بأســـلوب فريد يمزج بين البســـاطة 
والعفوية، مســـتلهماً روح الثقافة البدوية 
المغربيـــة الأصيلـــة، وهذا الأســـلوب ليس 
مجـــرد طريقة لإضحـــاك الجمهور، بل هو 
انعـــكاس لهويـــة ثقافيـــة عميقـــة ترتبط 
بالوجـــدان الشـــعبي المغربـــي وغالبا ما 
يجعلـــه قريباً من قلوب المشـــاهدين الذين 
يجدون في أعماله صدى لحياتهم اليومية 

وتجاربهم الواقعية.

الخيـــاري  محمـــد  أســـلوب  ويتســـم 
الكوميـــدي ببســـاطته الممتزجـــة بالذكاء، 
فهو قادر على تحويـــل التفاصيل اليومية 

البســـيطة إلـــى لحظـــات فكاهيـــة مليئة 
بالســـخرية والتأمل، حيـــث تعتمد أعماله 
على المواقف المألوفة التي يعيشها المغاربة 
في حياتهم، ويُبرز من خلالها شـــخصيات 
تبدو كأنها جزء من ذاكرة المشـــاهد، وهذا 
الأسلوب يكشـــف عن وعي عميق بالواقع 
يســـتطيع  حيث  والثقافـــي،  الاجتماعـــي 
الخياري أن ينســـج حكايات ضاحكة تعبر 
عن نبض الشـــارع المغربي دون أن تسقط 

في فخ الابتذال أو المبالغة.

خصوصية فنية

مـــا يميـــز الخيـــاري عـــن غيـــره هو 
البدويـــة  بالثقافـــة  الواضـــح  ارتباطـــه 
المغربية الأصيلة، هذا الارتباط يظهر جلياً 
في استخدامه للغة البدو، التي تعد جزءاً 
من التراث الشعبي، وفي 
استحضار أجواء أغاني 
مسناوة كفلتات حوارية 
تعبر عن ميله المغربي، هذه 
الاختيارات أدوات فنية 
لإضفاء النكهة الكوميدية 
وتحمل في طياتها رسالة 
ضمنية تؤكد أهمية الحفاظ 
على التراث الثقافي المغربي 
في ظل التغيرات المتسارعة 
التي يشهدها المجتمع. 
وحضور هذه العناصر 
في أعماله يسهم في خلق 
شعور بالألفة والانتماء لدى 
المشاهدين، ويعكس التزام 
الخيـــاري بتمثيل روح المغرب 

الأصيل.
بدأت رحلة الخياري الفنية ضمن إطار 
العمـــل الجماعـــي حيث انضم إلـــى فرقة 
البدوي المســـرحية، ثم فرقة مسرح الحي، 
التي تركت بصمتها على مشـــواره الفني، 
مـــن خلال هـــذه التجارب تعلـــم الخياري 
قواعد الأداء الجماعي، وهو ما ســـاهم في 
صقل موهبته وتطوير أســـلوبه الخاص، 
وبعد تفكك فرقة مســـرح الحي اســـتطاع 
أن يستثمر تجربته الجماعية في تأسيس 
مشروعه الخاص ”المسرح البسيط“، الذي 
واصل مـــن خلاله تقـــديم أعمـــال تعكس 
هموم المواطن البسيط وقضاياه اليومية، 
وهـــذه النقلـــة النوعية أكـــدت قدرته على 

الجمع بـــين الأداء الفـــردي الجاذب وروح 
العمل الجماعي المنسجم.

التحـــق الخياري بفرقة مســـرح الحي 
التـــي كانت تعتمد أساســـاً علـــى البطولة 
الجماعيـــة، وكان للعربـــي باطمـــا الفضل 
فـــي التحاقـــه بالفرقة. بعد مشـــاركته في 
شارك  و“جنب البير“  مسلســـل ”كواليس“ 
الخياري مـــع الفرقة في أربع مســـرحيات 
هي: ”العقل والسبورة“، من كتابة العربي 
و“شـــرح ملح“  باطما، و“حســـي مســـي“ 
و“حـــب وتـــبن“، قبـــل أن تتفـــكك الفرقة، 
وبعدها أسس الخياري مع زميله السابق 
عبدالخالق فهيد فرقة مسرحية تحت اسم 
”المســـرح البســـيط“، ومن أبـــرز عروضها 

مسرحية ”فوق السلك“.
الخيـــاري  محمـــد  أســـلوب  ويعـــرف 
بقدرته على المزج بين الفكاهة والرســـائل 
الاجتماعية مثل دوره في مســـرحية ”فوق 
الســـلك“، حيث نجـــده يضحـــك المتابعين 
بينما يعكـــس واقعهم اليومي بســـخرية، 

وهذا المزج بين الكوميديا وقضايا المجتمع 
يبرز وعيه بأن الفن وســـيلة للترفيه وأداة 
للتعبيـــر والتغيير مع الحفـــاظ على روح 
المرح والتســـلية بينما حفاظه على هويته 
الأصيلـــة التـــي تنبـــض بـــروح الباديـــة 
المغربية رغم أنه من أبناء البيضاء الكبار، 
فـــكل حركـــة يقوم بهـــا وكل نكتـــة يلقيها 
وحتى اختياره لشخصياته تعكس تجربة 
كوميدية متجذرة في ثقافته، وهذا الالتزام 
بالهوية جعل منه رمزاً للكوميديا المغربية، 
وشـــخصية قريبة مـــن قلـــوب الجمهور، 

سواء داخل المغرب أو خارجه.

ابن البيئة الشعبية

الخيـــاري  محمـــد  تجربـــة  شـــهدت 
علـــى شاشـــة التلفزيون محطـــة فارقة في 
مســـيرته، حيث انتقل باجتهاد من المسرح 
إلى التلفزيون ليصل إلى جمهور أوســـع، 
وهذا التحول أتاح لـــه فرصة التعبير عن 
رؤيته الكوميدية بوســـيلة جديدة، ومنحه 
انتشـــارًا كبيـــرًا، إذ تألق فـــي العديد من 
الأعمـــال الكوميديـــة التي اســـتطاعت أن 
تحفر اســـمه فـــي ذاكرة الجمهـــور، بينما 
نجد أنه لعـــب دورًا هامًا في لجان تحكيم 
برامج اكتشـــاف المواهب الكوميدية، مثل 
برنامج ”كوميديا“، الذي كان بمثابة نافذة 
فسحت المجال لجيل جديد من الكوميديين 
الشـــباب الذين يكتســـحون الشاشة الآن، 
ورغم الانتقادات التي وجهت إليه بســـبب 
مشاركته في لجنة التحكيم إلا أن الخياري 

دافع عن أهمية وجود فنانين ذوي خبرة 
في مثـــل هذه البرامـــج، وكان يقدم 

نصائح بنّاءة للمشاركين مشددًا 
على أن النجاح يتطلب مزيجًا 
من الموهبـــة الفطرية والعمل 

الجاد لتطوير الذات.
وتتسم شخصية 

محمد الخياري بتوازن 
واضح بين الرؤية 
الفنية والبساطة 
الإنسانية بصفته 

ابن البيئة الشعبية 
المغربية، نجح 

في تقديم صورة 
صادقة لمجتمعه، 

عكس فيها ثقافته 
وعاداته وهمومه 
بأسلوب معقول، 

حيث لم تكن كوميدياه 
مجرد نكتة أو دعابة 
عابرة، بل كانت مرآة 

تعكس قضايا المجتمع 
وهمومه اليومية، 

وأضاف إلى ذلك لمسة 
فنية تعبر عن حلول بسيطة 

ومباشرة لمشاكل الحياة، ما خلق له فئة 
من الجمهور المغربي تحترمه وتقدر فنه.

ولعـــل مـــن أهم ما يشـــكل أســـلوب 
الخيـــاري الكوميدي هـــو ارتباطه القوي 
بالواقع، فلم يقع في فخ المبالغة أو الابتذال 
الذي يمكن أن يُفقـــد الكوميديا صدقيتها، 
لكنـــه اســـتطاع أن يبنـــي شـــخصية فنية 
متفـــردة تجمع بين خفة الظل والقدرة على 

التأثير العاطفـــي على الجمهور، ويتجلى 
ذكاؤه الفني فـــي اختياراته للموضوعات 
التي يتناولها، حيث يحرص دائمًا على أن 
تكون ذات صلـــة بحياة الناس وقضاياهم 

وقريبة من معيشتهم.

رمز الكوميديا

لطالمـــا حـــرص محمد الخيـــاري على 
رســـائل  تحمـــل  كوميديـــة  أدوار  تقـــديم 
اجتماعيـــة هادفـــة، ســـواء فـــي أعمالـــه 
يثيـــر  وكان  التلفزيونيـــة،  أو  المســـرحية 
تســـاؤلات الجمهور حول موضوعات مثل 
العدالة الاجتماعية والفقر والتعليم والقيم 
الأســـرية، وتناولت مسرحياته قضايا مثل 
الصراع بين الأجيـــال والبحث عن الهوية 
في ظل التحولات الســـريعة التي يشهدها 
المجتمـــع، أما في أعمالـــه التلفزيونية فقد 
أظهر شخصية الرجل البسيط الذي يكافح 

من أجل حياة كريمة.
لـــم تكـــن رحلتـــه الفنيـــة خاليـــة من 

التحديات فقد 
انطلق من 

بيئة 

متواضعـــة فـــي الـــدار البيضـــاء وواجه 
صعوبـــات ماليـــة ومهنيـــة فـــي بداياته، 
واستطاع تحويل هذه التحديات إلى دافع 
للنجاح، وواصل مسيرته بعزيمة وإصرار 
حتـــى في مرحلة الشـــهرة، ولم يســـلم من 
الانتقـــادات أو الخلافـــات، خاصـــة فيما 
يتعلق برؤيته الفنية ومشـــاركته في لجان 
التحكيم، لكنه ظل وفيًـــا لمبادئه مؤكدًا أن 

الفن رسالة تحتاج إلى الصدق والجرأة.

يُعـــد اليـــوم محمـــد الخيـــاري رمـــزًا 
للكوميديا المغربية الشـــعبية وشـــخصية 
ملهمـــة تعبـــر عن همـــوم النـــاس بطريقة 
تجمع بـــين الفكاهة والجدية والبســـاطة. 
بفضـــل موهبتـــه وإصـــراره علـــى تقديم 
الأفضل أصبح نموذجًا يحتذى به للأجيال 
الصاعـــدة مـــن الفنانين. لم تكن مســـيرته 
مجـــرد قصة نجـــاح فردي، بـــل هي درس 
في كيفية تحويل الشـــغف إلى قوة دافعة، 
وكيف يمكن للفن أن يكون جسرًا للتواصل 
بين مختلف فئات المجتمع، فقد شارك في 
أفلام مثل ”المطرقة والسندان“ 
و“الباندية“ و“طاكسي بيض“ 
و“بورن آوت“ و“مسعود 

سعيدة وسعدان“.
أما في التلفزيون فقد 
كان له حضور قوي في 
مسلسلات متميزة، 
مثل ”ستة من ستين“ 
و“خمسة وخميس“ 
و“راضية“ و“طريق 
المجهول“ و“عيش 
نهار تسمع 
خبار“ و“السراب“ 
و“الكذيذيب“ و“موعد 
و“ســـير حتـــى تجي“  مـــع المجهـــول“ 
و“يوم  و“خالي عمـــارة“  و“الشـــاوش“ 
مايشـــبه يـــوم“ و“مبـــارك ومســـعود“ 
و“الزيـــن  و“لفهايميـــة“  و“الكيشـــي“ 
في �30 و“لكم واســـع النظـــر“ و“حياة 
جديـــدة“ و“لوبيـــرج“ و“ولـــد صفية“ 
و“اليتيمـــة“ و“الخـــاوة“ و“لوزيـــن“ 
و“إســـعافكوم“  البهجـــة“  و“حـــي 
و“الكوبيراتيف“  و“البهجة ثانـــي“ 
مغاربة“  و“كلنا  الخيانـــة“  و“لعبة 
و“ديرو  و“زطاط“  السعادة“  و“زنقة 
و“الروصيطـــة“، بينمـــا نجده  النيـــة“ 
في المســـرح قدم العديد من المسرحيات 
والســـبورة“  ”العقـــل  مثـــل  الناجحـــة 
و“حب  و“شـــرح ملح“  و“حســـي مسي“ 
وتـــبن“، كما قدم عرضًا منفـــردًا بعنوان 
لاقـــى  الـــذي  كنتمحنـــو“،  نحـــن  ”كـــم 
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بأسلوب بدوي أصيل

محمد الخياري

يقدم كوميديا مغربية معاصرة تمزج بين الفكاهة والرسائل الاجتماعية

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

أسلوب الخياري الكوميدي مرتبط بالواقع

أدوات فنية لإضفاء النكهة الكوميدية

التلفزيون محطة فارقة في مسيرته

أسلوب الفنان يكشف 

عن وعي عميق بالواقع 

الاجتماعي والثقافي إذ 

ينسج حكايات ضاحكة تعبر 

عن نبض الشارع المغربي
محمد الخياري رمز للكوميديا 

المغربية الشعبية وشخصية 

ملهمة تعبر عن هموم الناس 

بطريقة تجمع بين الفكاهة 

والجدية

في استخدامه 

ت

ض
ع
ف

ش

الخ

التحول أتاح لـــه فرصة التعبير عن 
 الكوميدية بوســـيلة جديدة، ومنحه 
ـارًا كبيـــرًا، إذ تألق فـــي العديد من 
ـال الكوميديـــة التي اســـتطاعت أن 
اســـمه فـــي ذاكرة الجمهـــور، بينما 
نه لعـــب دورًا هامًا في لجان تحكيم 
 اكتشـــاف المواهب الكوميدية، مثل 
ج ”كوميديا“، الذي كان بمثابة نافذة 
ت المجال لجيل جديد من الكوميديين 
باب الذين يكتســـحون الشاشة الآن، 
الانتقادات التي وجهت إليه بســـبب 
كته في لجنة التحكيم إلا أن الخياري 
عن أهمية وجود فنانين ذوي خبرة
ـــل هذه البرامـــج، وكان يقدم
ح بنّاءة للمشاركين مشددًا

ج

ن النجاح يتطلب مزيجًا 
وهبـــة الفطرية والعمل

 لتطوير الذات.
تتسم شخصية

الخياري بتوازن 
ح بين الرؤية 
 والبساطة 
نية بصفته

بيئة الشعبية 
ية، نجح

ديم صورة 
ة لمجتمعه،

فيها ثقافته 
ته وهمومه 
وب معقول،

لم تكن كوميدياه
نكتة أو دعابة
 بل كانت مرآة

س قضايا المجتمع 
مه اليومية، 

ف إلى ذلك لمسة
عبر عن حلول بسيطة 

شرة لمشاكل الحياة، ما خلق له فئة
لجمهور المغربي تحترمه وتقدر فنه.
عـــل مـــن أهم ما يشـــكل أســـلوب

اري الكوميدي هـــو ارتباطه القوي 
ع، فلم يقع في فخ المبالغة أو الابتذال 
يمكن أن يُفقـــد الكوميديا صدقيتها، 
 اســـتطاع أن يبنـــي شـــخصية فنية 
على والقدرة الظل خفة بين تجمع ردة

من أجل حياة كريمة.
لـــم تكـــن رحلتـــه الفنيـــة خاليـــة من 

التحديات فقد
انطلق من

بيئة 

يُعـــد اليـــوم محمـــد الخ
للكوميديا المغربية الشـــعبي
ملهمـــة تعبـــر عن همـــوم الن
تجمع بـــين الفكاهة والجدية
بفضـــل موهبتـــه وإصـــرار
الأفضل أصبح نموذجًا يحتذ
الصاعـــدة مـــن الفنانين. لم
مجـــرد قصة نجـــاح فردي،
في كيفية تحويل الشـــغف إل
وكيف يمكن للفن أن يكون ج
بين مختلف فئات المجتمع،
”المطر أفلام مثل
و“الباندية“ و“ط
و“بورن آو
سعيدة وسعد
أما في

كان له حض
مسلس
”س مثل
و“خم
و“راض
المج

خبار
و“الكذيذ
و“ســـير مـــع المجهـــول“ 
و“خالي عم و“الشـــاوش“ 
و“مبـــار مايشـــبه يـــوم“
و“لفهايميــ و“الكيشـــي“
30 و“لكم واســـع الن في 
و و“لوبيـــرج“ جديـــدة“
و“الخـــاوة و“اليتيمـــة“
و البهجـــة“  و“حـــي 
و“ و“البهجة ثانـــي“ 

و“ الخيانـــة“ و“لعبة 
و“ز السعادة“  و“زنقة 
و“الروصيطـــة“، النيـــة“
في المســـرح قدم العديد م
”العقـــل مثـــل  الناجحـــة 
و“شـــرح و“حســـي مسي“
كما قدم عرضًا من ،
رح و ي ي

وتـــبن“
كنتمحنـــو“، نحـــن  ”كـــم 
المغرب الجمهور استحسان

بين ع ج ري ب

والجدية



غياب الخطاب العقلاني يعني 
حضور الخطاب العصابي، خطاب 
الجماعة والأيديولوجيا، وغياب خطاب 

الحرية يعني تغويل خطاب الهوية. هذه 
المفارقات ظلت تثير جدلا واسعاً حول 

مرجعيات الخطاب والهوية، وحول علاقة 
الهوية بالسلطة والفكر والتكفير، إذ 

تلبّست هذا الجدل كلُّ تعقيدات العلاقة 
مع الماضي والتاريخ، وكلُّ أنماطِ الصراع 

التي تورطت بها الجماعات العصابية.
هذه المعطيات المتشظية تُعبّر 

اليوم عن سياسيات وثقافات ومضامين 
أفكارٍ يُراد تسويقها وفرضها على 

الجمهور، والتأسيس على حمولاتها 
السجالية  كصورة لسوسيولوجيا 

التغالب، تلك التي تكشفُ في جوهرها 
عن هشاشة الثقافي والمعرفي، وغياب 
النقدي مقابل حضور قهري لـ“الفكرة 

المتعالية“ (التي يطرحها الحاكم 
والفقيه والزعيم الحزبي بوصفها 

أنموذجا لوهم الفكرة التامة).

فصل هذا الخطاب عن مرجعياته 
الثقافية الإنسانية يعني تعويمه أولا، 
وخلطه مع أفكار الجماعات المهيمنة 
ثانيا، وبما يجعل فكرة الثقافة وفكرة 
الحرية وفكرة الحق خاضعة للتأطير 

النسقي الذي تصنعه الجماعة، حدّ 
تحميل هذه الأفكار باستيهامات ”ظاهر 

الإيمان“ وبما يجعلها بعيدة عن رسالتها 
الإنسانية والحقوقية.

لكن الظاهرة الأخطر في هذا الفصل 
تكمن في التواطؤ ما بين السلطة وتلك 

الجماعات، والذي يعني إخضاع الهويات 
الصغيرة لصالح الحاكمية، مثلما يعنى 
فرض نمط معين للهوية ”القاهرة“ (تلك 

التي قد تَلْبسُ لبوسات طائفية أو قومية 
أو حتى فقهية وبمرجعيات محددة، حيث 

تمارس تكفيرها العلني لهذه الجماعة 
أو تلك).

شكل الحكم/ السلطة هو الأكثر 
تعبيرا عن المحنة، لأن هذا الشكل يتمرس 

بجماعات الرعب، وبمرجعيات المقدّس، 
وإنّ اشتباك مفهوم الحكم مع مفاهيم 
الدولة والحرية والهوية سيكون نوعا 
من التكريس الاستبدادي لذلك الحكم 

والجماعة، وحتى صعود ما يُسمى 

بالتيارات الأصولية والجهادية لا يخرج 
عن هذا الفهم، لأن مفهوم الجهاد بمعناه 

التاريخي والشرعي يتطلب وجود ”العدو 
الكافر“ النابذ للإيمان، وهو شرط غير 

مستوف لظروفه، لذا يأتي فرض الجهاد، 
ووفق ما تطرحه الجماعات الأصولية 

لتأكيد فكرة الحكم/ ولاية الأمر، ولممارسة 
نوع من الطرد الشرعي للجماعات 

المنافسة.
منهجية الفرض الأصولي تثير الكثير 

من الأسئلة حول مفاهيم أخرى تتعلق 
بالانتماء والتعايش وقبول الآخر، بما فيه 

الآخر الديني والعرقي والطائفي، فضلا 
عن التفاعل مع الغرب المسيحي، والذي 
باتت الجماعات الجهادية تمثل تهديدا 

وجوديا له، لاسيما بعد الأحداث الإرهابية 
التي حدثت في باريس وبروكسل وألمانيا.
السؤال الإشكالي هنا: مَنْ يملك الحق 

في الإفصاح عن مشروع العقلانية؟ ومَنْ له 
الأهلية لممارسة النقد؟

هذا السؤال المُركّب يفتح الشهية 
لمواجهة سلسلة من التعقيدات التي 

يضطرب فيها العقل العربي، هذا العقل 
أو نظام الفكر، كما يسميه البعض، 

يتطلب وجودا وفعلا وتمكينا، وبخلاف 

ذلك ستظل العقلانية ممارسة عائمة، أو 
ضيقة الاستعمال، وفاقدة لشروط التأثير 

والقبول، وربما ستصطدم كثيرا بالتيارات 
الجهادية المؤمنة بهيمنة ”النقل“ في 

صياغة القدر الإنساني وخضوعه.
 كما أن النقد، وهو ضرورة مهمة في 
آليات المراجعة والفحص، سيكون بعيدا 
عن الحرية، وبعيدا عن تلازمات التجديد 

والتجاوز التي تفرضها أطروحات 
الحداثة والعولمة والنظريات والمناهج 

الثقافية، وهي بالضرورة جزء من المشغل 
الغربي، وجزء من أنساقه التي وضعتنا 

أمام مجال اشتغالية فاعلة لحقول معرفية 
واسعة آخرها النقد الثقافي، إذ يمارس 

هذا النقد وظائفه النسقية من خلال 
الاشتباك مع المعارف الأخرى، ومن خلال 

استعادة الإنسان إلى الفعل الثقافي، 
بعد أنْ اقترحت موته النظريات البنيوية 

وأغلب المرجعيات الشكلانية.
الانخراط في الحداثة يحتاج إلى 

الحرية، ويحتاج أيضا إلى المؤسسة، 
وإلى النقد، بدءا من مؤسسات التعليم 

والتنمية والعمران، وانتهاء بنقد التاريخ 
والنص والمقموع والمسكوت عنه. كما أن 
الحداثة تحتاج أيضا إلى ”الدولة القوية“ 

أي إلى النظام الحمائي المؤسسي 
الصياني، فالدولة الضعيفة كما يقول 

فتحي المسكيني ”لا تنخرط تحت لواء 
العولمة لأنّها ضعيفة فقط، بل أيضا 

لأنّها لا تملك برنامج حريّة تكون قادرة 
على تنفيذه. والسيادة لا تمثّل ركيزة إلاّ 

بالنسبة إلى الدولة – الأمة الحديثة.“
عدم الانخراط في العولمة والحداثة، 

وحتى رفض العلمانية بوصفها نقدا 
للثيوقراطية وفصلا للسلطات، يؤشر على 

الهشاشة التي تعيشها الدولة العربية 
الضعيفة، تلك التي تبدو وكأنها فاقدة 
لشروط صيروتها، ولضعف جماعتها 

الحاكمة في ممارسة فعل المراجعة 
والنقد، وفي القبول بوجود المؤسسات 

الخارجة عن منظومتها، بدءا من الجماعة 
المدنية وصولا إلى القبول باستقلالية 

القضاء والمؤسسة الجامعة، وضمان حق 
المواطنة والحرية.

الرفض الإسلامي للمغايرة يكشف عن 
غيبوبة العقل أمام صحوة النقل، وعن 
وهم استعادة ما يسمى الآن بـ“الدولة 

الإسلامية“ بوصفها الحل والتعويض، 
رغم أنّها لا تعدو أن تكون نوعاً من إعادة 

إنتاج الاستبداد الشرقي وفق النظرة 
الماركسية، أو تماهيا مع الاستبداد 
العربي/ الشرعي الذي ارتهنت إليه 
الإمبراطوريات الإسلامية المعروفة، 
تلك التي شرعنت وجود الآخر داخل 

منظومتها بوصفه طائعا أو ذميّا دافعا 
للجزية، وإنّ حق النقد والرفض سيكون 

مروقا وزندقة وخروجا عن الجماعة 
والملّة.

غيبوبة العقل تعبير عن غياب 
النقد، وعن رفض الحداثة ومنجزاتها، 

وعن التعاطي مع أفكار التحديث من 
منطلق ما تمثله من ضدية للنمط، 

وللسلطة، وللجماعة، لاسيما الجماعة 
الطائفية التي بات تشظيها هو الخطر 

الماحق، الذي يهدد بعض ما تحقق 
من منجزات خلال مرحلة نشوء الدولة 

العربية الحديثة في بدايات القرن 
الماضي.

قد يبدو صعبا ربط هذه الأزمات 
بعضها مع البعض الآخر، لكنها 

موجودة في حقيقة الأمر، لأن ما يحدث 
من صراعات ومن عنف، ومن تصعيد 
للرعب الجماعاتي يكشف عن تدهور 

في استعمال العقل بوصفه تعبيرا عن 
الفاعليات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية، مثلما يكشف 

عن رثاثة الدولة وضعف قدرتها على 
تأصيل مفاهيم السيادة، والحقوق 
والحريات، وهو ما يعني الضعف 

في إنتاج ”المجتمع“، مقابل الانكفاء 
للعصاب القرابي الذي تنتجه الجماعة، 
ومن هنا يكون التلازم بين أزمة العقل 

وأزمة الدولة قارّا وواقعيا، لأنه يفترض 
الحماية ومنع احتكار السلطة/ الحكم، 

مثلما يفترض تأمين الحرية، وتأمين 
حق استعمالها العمومي والخاص.

نحن منذ زمن نعيش هذه الأزمات، 
والتي تحولت -طوال عقود- إلى مصدر 

مهم وخطير لإنتاج رعب السلطة، 
ومؤسسة لتكريس القمع الفقهي، فضلا 
عن فوبيا وإرهاب الجماعات وتكفيرها، 

وأخطر ما في الأمر إنها صنعت 
لمريديها أطرا لسلطة بديلة، تلك التي 
تملك المريدين/ الأتباع، وتملك الثروة 
والقسوة وحق التصرّف بالقانون عبر 

سياقاته النقلية/ الشرعية، وهذا ما 
انعكس على صورة الدولة العربية/ 
الإسلامية وأنموذجها الثيوقراطي، 

فضلا عن انعكاساته على ملفات تخص 
عمل المؤسسات الدينية، وهيمنتها 

وحسبتها، والكيفيات التي يمكن بها 
ممارسة الطقوس الدينية، أي أنها 
فرضت نوعا من المنطق التاريخي 

المغلق على تداول الخطاب الديني، 
وقطع الطريق على الإصلاح والتأويل 

والجدل والمشاكلة.
 يؤكد الباحث فتحي المسكيني 

بقوله ”إن أكبر عمليّة توثين للإسلام 
قد قام بها أهله، أكانوا علماء أو دعاة. 
الإسلام السياسي إسلام أداتيّ بحت، 

وليس فقط أداة سياسية، بل حتى 
الإسلام الفقهي أو الصوفي أو الوعظي 

أو الرسمي هو إسلام أداتي، يتمّ 
استدعاء نصوص أو كتب أو مصنّفات 

أو أقوال اندثر عالم الحياة الذي 
أنتجها، وباتت مثل تماثيل لا تكلّمنا.“

يشكل حديث المفكر السوري 
جادالكريم الجباعي حجر زاوية 

للوقوف على مسألة المثقف ودوره، 
وفرصة لتشريح الثورات العربية وأين 
هي من الحرية؟ والمدنية؟ ولماذا برزت 

الحالة المتدينة كحامل شعبي لهذه 
الثورات أو معظمها؟

واقع الحال أن تلك الركيزة وحدها 
لا تكفي، إذ تعاني بعض النواقص التي 

أصابت على ما يبدو معظم طروحات 
مثقفي سوريا على أقل تقدير، فرغم 

شمولية التحليل للجباعي إلا أنه 
أصر على اعتبار الدين وبروزه نتيجة 
لانحسار الثقافة فقط لا غير، وانحسار 
دور المثقف، الذي تقريبا أعطاه تبريرا 

لا يمكن قبوله، تبريرا يرتبط بالاستبداد 
وإنتاج هذا الأخير لمثقف السلطة. 

وبدوره، أي الاستبداد، ولد مثقفا 
معارضا ولكنه بشكل أو بآخر هو رد فعل 

على الحالة القائمة وليس حالة منفردة 
بذاتها أو مبنية على التطور الطبيعي 
للمثقف، الذي من واجبه دعم الشارع 

والعمل على ترجمة الأفكار الكبيرة بلغة 
مفهومة تجريبية.

من سرق الثورة؟

أصدق تصنيف لحال المثقف 
السوري المعارض جاء على لسان 

الجباعي، حيث قال ”سألتني في بدايات 
الثورة السورية صبية، تعرف أنني 

معارض مر: لم لا نراك في المظاهرات 
والاعتصامات؟ فأجبتها ببساطة، لأنني 
أعتبر هذه الثورة ثورة عليَّ وعلى أبناء 
جيلي، وليس من حقي وحق أمثالي أن 

يركبوا موجها، فنحن مسؤولون عمّا 
وصلت إليه بلادنا من فقر وحرمان 

واستبداد وطغيان، ولاسيما من كانوا 
مثلي منخرطين في أحزاب أيديولوجية 

معارضة أو موالية، ولا فرق، أو مع 
فروق ضئيلة، لكي لا ننفي مبدأ الفرق 

والاختلاف.“
من هذا التعريف يمكن الوقوف 
مطولا أمام ما تبقى من إشكاليات 

تعاني منها الساحة السورية، فالواقع 
أن بعض الفئات المعارضة التقليدية لم 

تقم بدورها السياسي أبدا، وكانت كل 
التجارب برأي الجيل الشاب، وأقصد 

هنا جيل الثورة وما قبله بقليل أي جيل 
أوائل الثمانينات وأواخر السبعينات، 
عبارة عن عائق سد الطريق أمام نمو 

حركة سياسية ثورية معزولة عن الفعل 
ورد الفعل الذي لعبه النظام بذكاء لخلق 

معارضة على قياسه.

كانت الثورة السورية قادرة على خلق 
هذه الحركة السياسية وتبقى حاجتها 

إلى الجيل القديم في التوجيه والعناية لا 
التريس والسيادة وهو بيت القصيد، ولكن 

الواقع كما يعرف الجميع أن المعارضة 
التقليدية في الخارج والداخل شكلت 
حصونا يمكن وصفها بحمايات غير 

مباشرة للنظام السوري وحمايته من دماء 
جديدة كانت قادرة على تدميره وهزمه 

ودون الوصول إلى الحالة الإسلامية.
أود أن أكون واقعيا كثيرا في 

الحديث ومباشرا وتفصيليا ما أمكن، 
فلا يمكن النظر إلى مسألة المنظمات 

الإغاثية بعين الرضى أبدا أو منظمات 
المجتمع المدني ومنها رابطة المواطنة 

التي تمثل أبرز الظواهر تطورا بينها، 
فهذه المنظمات عملت على تعبئة 

الشارع الشاب وتحويله من النضال 
الثوري السياسي إلى العمل الإغاثي 
الذي كان من واجب فئة مختلفة من 

الشباب الذين لم يجدوا سبيلا للتمثيل 
السياسي فلجأوا إلى العمل الإغاثي 

الذي يمثل شكلا من المعارضة، لا 
لكونهم غير قادرين على العمل السياسي 

التنظيمي بل لفراغ الساحة السياسية 
من التشكيلات وانقطاع الدعم لمثل هذه 

المشاريع، ويمكن بجولة قصيرة على 
الأحزاب المعارضة التي ولدت حتى بعد 
الثورة أن تجد القيادات إما أبناء نظام 

سابقين أو معارضة تقليدية أو منشقين 
عن البعث وغيره من أحزاب السلطة.

إذن المسألة الإغاثية في الجانب 
السلمي للعمل الثوري في سوريا 

استنزفت طاقات شباب سوريا 
المعارضين، ولحق بها العمل الإعلامي 

ونقل الخبر والحرص على بث 
المظاهرات بدلا من الحرص على تحويل 

تلك المظاهرات إلى شكل من أشكال 
العمل المدني أو السياسي الفعلي، 

وأطرح مثالا على هذا العمل؛ ففي الشهر 
الخامس تقريبا من العام 2011 التقيت مع 

مجموعة من الأصدقاء والزملاء ببعض 
وجهاء حوران ومنهم من كانوا على 

المفاوضات بين النظام والمعتصمين في 
الجامع العمري وطرحنا مسألة المجالس 

المحلية في اليوم الذي لم يكن أحد قد 
فكّر فيها. وجاء هذا الطرح بعد نقاش 

طويل مع عدد من الصحافيين السوريين 
المهتمين بالربيع العربي والذين كان 

لهم دور المراقبة لما جرى في كل البلدان 
التي سبقت سوريا، ولكن الوجهاء الذين 
لا يمكن تصنيفهم إلا على الجيل المضاد 

للثورة بطريقة عفوية بحسب تعبير 
الجباعي رفضوا الطرح جملة وتفصيلا.

ومن ثمة جاء العمل المسلح الذي 
استوعب أغلب الشباب المعارضين والذين 
يبحثون عن سبيل للتخلص من الظلم ولو 
بالعصا، فحملوا السلاح وتطور الموقف 
بعد انشقاق عدد من الضباط والعناصر 

عن جيش النظام، وهنا بدأت حملة البحث 
عن حامل أيديولوجي أو ثقافي للسلاح، 
فسلاح بلا رؤية قاطع طريق لا أكثر، ولم 

يكن إلا الحامل الإسلامي الكلاسيكي 
المتفق مع الإسلامي الجهادي الذي تطور 
رويدا رويدا ليكون وجه معظم التنظيمات 
القتالية المعارضة على الأرض السورية، 

ويبدو هذا أمرا طبيعيا بعد معرفة 
كل ما سبق ورفض عدد غير يسير من 

المثقفين في المعارضة تسليح الثورة، 
رغم أن الجميع كانوا يعلمون أنها تتجه 
إلى التسليح، ويبدو السبب في أنهم لا 
يملكون المقدرة على بناء حاضن ثقافي 

لهذا السلاح الثائر فكان الإسلام حاضرا 
بكل سرور.

هذا الموقف كان يوجب على المثقفين 
المعارضين الصمت نهائيا والتوقف 

عن التنظير السياسي والانسحاب من 
المشهد على الأقل تقديرا لفشلهم، أو 

تقديم حل يعالج المصاب قبل استفحال 
الإصابة وبلوغها حدا أعطى النظام قدرة 
التحكم في بعض مفاصل العمل المسلح 

الثوري على الأرض من خلال اختراقها 
بعناصره المخابراتية، وصولا إلى إنتاج 

الدولة الإسلامية في العراق والشام 
وجوقتها من التنظيمات المتطرفة.

عقدة النخبة

يمكن وصف حالة الانفصال بين 
المثقف المعارض والشعب، بأنها وصلت 

حد التضخم فأصبحت النخبة في 
عالم بعيد عن الشعب، وهذا الانفصال 
موجود في كل المجتمعات، ولكنه في 
سوريا بات مرضيّا، فأصبحت كتابات 

المثقفين شديدة البعد عن الواقع وكأنهم 
يتحدثون، كما قال الجباعي، إلى شعب 

متخيل برأسهم لا وجود له واقعا، 
وبات المثقف المعارض تابعا لمثالياته 

الخاصة وأهوائه التي لا تنطبق على 

العالم الذي يحاول تطويعه ليطابق 
خاصته.

هنا يبرز مفهوم العبودية؛ فمثقف 
السلطة عبد للتوجيهات المخابراتية 

والسياسية، وربما يكون مخبرا وعنصرا 
أمنيا أكثر منه شخصا قارئا لبعض 

السطور، وبات مثقف المعارضة أسيرا 
لتبعيته الثقافية المرضيّة التي خلقت له 

عالمه الخاص البعيد بل والمعزول عن 
الواقع المعيش في سوريا.

فكيف للعبيد أن يحرروا العبيد؟ 
كيف لمثقف مستعبد لميوله الخاصة أو 
معارفه النظرية أن يحرر من هم تابعون 

سياسيا واقتصاديا لنظام سفاح أو 
لتنظيمات متطرفة؟ كيف له أن ينتج ثقافة 

تقاوم وتجابه المد الأصولي الطائفي 
والعرقي والمذهبي والديني وهو لا 

يملك إلا ذخيرة عفنة؟ كيف له أن يكون 

بلال الحبشي وهو المغرم بانتصارات 
خالد بن الوليد؟ كيف له أن يكون 

سبارتاكوس وهو المغرم بديمقراطية 
النخبة الرومانية؟ كيف لهم أن يدعوا 

الطريق للشباب السوريين كي يخرجوا 
من عباءتهم المظلمة وقمقم النظام 

الكارثي إلى عالم الحرية والعدالة؟ كيف 
يسمح المثقف لنفسه بأن يقرر في شيء 

لا يملك أمره؟
دعونا نُعد النظر في وعينا الذاتي 
والعام ونفتش عن مواقع الخلل وأين 

فشلنا؟ ولماذا؟ فعالم الأحياء لا يحميه 
الموتى ومثقفونا اليوم أقرب إلى الأموات 

منهم إلى الأحياء فلا أثر لهم ولا صوت 
يسمع، اللهم إلا على مستوى الجماعة 

المقربة، ولنكن صادقين مع ذاتنا قبل كل 
شيء، هل نستحق الحرية؟ هل جاهدنا 

لأجلها؟ هل نؤمن بها فعلا لا رد فعل؟ 
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المثقفون منفصلون كليا عن الواقع (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

ة توثين للإسلام  قام بها أهله
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فتحي المسكيني: أكبر عملي

هل يمكن للمثقفين السوريين النزول من عالمهم البعيد

عدم الانخراط في العولمة والحداثة مؤشر على هشاشة الدولة العربية الضعيفة

عالم الأحياء لا يحميه الموتى 

ومثقفونا اليوم أقرب إلى الأموات 

منهم إلى الأحياء فلا أثر لهم ولا 

صوت يسمع

الرفض الإسلامي للمغايرة 

يكشف عن غيبوبة العقل 

أمام صحوة النقل، وعن وهم 

استعادة ما يسمى الآن بـ«الدولة 

الإسلامية}

علي حسن الفواز
كاتب عراقي
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 يبنـــي الروائي اليمنـــي الدكتور عمر 
عبدالعزيـــز ســـرده لروايتـــه ”مريـــوم“ 
علـــى هَدْي صـــورة تعود إلـــى عام 1940 
في مدينة دبي الســـاحلية، تلك الصورة 
تعتبـــر المفتـــاح الـــذي يلج مـــن خلاله 
وأزمتها  وارتباكاتهـــا  ”مريـــوم“  عوالم 
الوجوديـــة فـــي الحيـــاة ممـــا جعلهـــا 
تعيش في عزلـــة عن الآخرين، بل تعيش 
وفـــق تصوراتهـــا أو رؤيتهـــا، الفكـــرة 
الأساسية وراء الوجودية هي أن العالم 
لا معنى له بطبيعتـــه، وأن الأمر متروك 
للفرد لخلق إحساســـه الخاص بالمعنى 

والهدف.

قـــام الكثير من الفلاســـفة من بينهم 
فريدريك نيتشـــه بنشـــر أعمال يعتبرها 
جـــان  كان  ولكـــن  وجوديـــة،  العلمـــاء 
بـــول ســـارتر هو الـــذي جعـــل مصطلح 
”الوجودية“ أكثر شـــعبية في الأربعينات 
من القرن الماضي. ربما وضع عبدالعزيز 
بدايـــة الأحـــداث فـــي أربعينـــات القرن 
الماضي ليؤكد أن مسألة وجودية سارتر 
واكبت شـــعورا عاما طال البشـــر في كل 
مـــن اللامكان  مـــكان. جـــاءت ”مريـــوم“ 
وكأنها كانـــت ابنة العالم أو أن جيناتها 
تنتمي لكل جينات البشر. إن عدم تحديد 
موطنهـــا يحيلنـــا إلـــى بحثٍ غيـــر واع 

لـ“مريوم“ عن أصلها.

امرأة ومأساة العزلة

يعتبـــر القلـــق الوجودي الإنســـاني 
من أهـــم الموضوعـــات التـــي تناولتها 
الفلســـفة الوجودية التي تهتـــم بالذات 
فـــي تجربتها الفردية. وقد تســـاءلت عن 
طبيعتـــه وبواعثه وعن قيمتـــه، ويعتبر 
كيركجـــارد أول من قدم بحثًـــا كاملاً في 
هذه الظاهرة في كتابه الشـــهير ”مفهوم 
وفيه يشـــرح ما لهذا الشعور من  القلق“ 
علاقة بالخطيئة الأولـــى. إنه قلق الذات 
المفـــردة فـــي تجربـــة تحقيـــق الإيمان 
المســـيحي وأما هايدجر فهو يجعل من 
هذا الشـــعور ما يكشـــف للذات ذاتيتها 
وعن إمكان تحقيق الأصالة والتحرر من 
الوجود الزائف الذي هـــو جوهر العالم 

المعاصر.
 بينما سارتر يتجاوز فكرة القلق من 
الموت لدى هايدجر نحو القلق إزاء الأنا 
لأنه يعتبر الإنسان الكائن المحكوم عليه 
بالحريـــة، يُنهـــي هذا العمـــل إلى اتفاق 
هـــؤلاء الفلاســـفة الثلاثة رغـــم اختلاف 
توجهاتهم على أن القلق ميزة الإنســـان 
أنطولوجيـــا  يعتبرونـــه  وهـــم  وحـــده. 
ومرتبطـــا بالعدم، قيمتـــه تتجلى في أنه 
يكشـــف للذات عـــن الممكـــن والاختيار 

والحرية الإنسانية.
ربمـــا تســـببت عزلـــة ”مريـــوم“ عن 
الآخريـــن في جنونها وربما كان جنونها 
ذروة بحثهـــا عـــن جـــدوى وجودها في 
الحيـــاة، جعل الكاتب هذا الســـؤال دون 
إجابة في أحـــداث الرواية ليحرك تفكير 
المتلقـــي ويحثـــه على اتحـــاد فكره مع 
معطيات الســـرد أو تجاوزه قليلاً في ما 

وراء المطروح.
بالرغم من حالة ”مريوم“ التي تجلت 
خلالها معاني الانعزال وتســـبب ذلك في 
شـــقائها إلا أن الكاتب يؤكـــد في البداية 
بقوله: الكائنات الآن تعيش في حالة من 
زهـــو التعايش الطبيعـــي، وكأنه يضيء 
للمتلقـــي بقعـــة مظلمة قـــد تحيلها إليه 
الأحـــداث أو نتيجـــة يصل إليهـــا عندما 
ينتهي من القراءة، ذلك التأكيد ربما يفند 
متاهـــات الوجودية أو أنفـــاق الاغتراب 
الذي قد يدخل إليه الفاشـــلون من تحديد 
المعنـــى من الوجود، ذلـــك التعايش هو 
إحالة مبكرة من الكاتب أو رؤية يتبناها 

وفق فلسفته ونظرته للحياة.

برغـــم أن ”مريـــوم“ قـــد انعزلت عن 
العالـــم المحيط بها إلا أنها كانت تعيش 
فـــي حالـــة اجتماعية خاصـــة؛ علاقتها 
بزوجهـــا الافتراضي الذي يلبّي رغباتها 
التـــي تلح عليها ليـــلاً، وعلاقتها بالقطة 
”نميرة“ وقد برع الكاتب في رســـم علاقة 
والقطة  شـــديدة التميز بيـــن ”مريـــوم“ 
”نميـــرة“ إذ أن تلك العلاقـــة الخاصة قد 
تمحـــو كل التصورات التي يراها الناس 
في مرض الجنـــون، ولو أن المجنون قد 
فقد عقله تمامًا لما تعامل بهذه الصورة 

مع كائنٍ آخر غير البشر.
وضـــع عبدالعزيز إطـــارًا عامًا لتلك 
العلاقـــة حينما قال ”شـــقاوة قطة قادمة 
من اللامكان، عاشقة قادمة من اللازمان“، 
مما يجعل المتلقي رهن إعادة النظر في 
كل ما هـــو خـــارج المألـــوف للأمراض 
العقلية أو النفســـية التي تتســـبب فيها 

أزمة الوجود.
رســـم الكاتـــب الشـــخصية الروائية 
بشـــكل مكثـــف ومحـــدد إذ كشـــف لنـــا 
مظهرهـــا الخارجي الـــرث كما وضح أن 
دواخلها صعبة الاستكشـــاف، كما حدد 
لنـــا أنهـــا لا تنتمي إلى أي مـــكان أو أن 
لها تاريخا عائليا، وبالرغم من ذلك كانت 
نموذجًـــا خاصًا من البشـــر تتعاطى مع 
أنينهـــا الداخلي إذ أنه محركها الوحيد. 
أيضًا عن أن هناك  كشفت حالة ”مريوم“ 
نساء يعشن نفس حالتها ولكنهن يكتمن 

الرغبة القلقة لرفقة الفراش.
الحقيقية ليست  إن مأســــاة ”مريوم“ 
في إصابتها بمرض الجنون ومحاولاتها 
المتكــــررة فــــي نــــزع ثيابهــــا ولكــــن في 
وجودهــــا في مــــكان ليس لها فيــــه عائلة 
تحررهــــا مــــن أصفــــاد الجنــــون، وربما 
كانــــت هناك حكاية أخــــرى وراء جنونها 
وخصوصًا أن السارد قد بدأ حكايتها من 
عمر الأربعين، فأين كانت قبل الأربعين؟

يضــــع الســــارد المتلقــــي فــــي مأزق 
وجــــودي حقيقــــي، فعليــــه أن يتخيل أو 
يســــرد بنفســــه مــــا قبل هــــذا العمــــر. لم 
يوفر لنا الســــارد أي مفاتيح للولوج إلى 
عالمها الأول، والسؤال الذي يطرح نفسه 
لماذا اختار الكاتب عمــــر الأربعين ليبدأ 
بــــه حكايته؟ ربما تكــــون الإجابة تقليدية 
وهــــي المفارقة التي وضعها لنا، لأن عمر 
الأربعين هو عمر الحكمة وبالرغم من ذلك 
تفتقــــر إلى أدنى مقومات  كانت ”مريوم“ 
الحكمة لأنها ببساطة لا تمتلك عقلاً يميز 

بين الحكمة أو ما دونها.

مريوم الجديدة

لا يعتمــــد البناء الروائــــي في رواية 
”مريــــوم“ علــــى فصــــول مرقمــــة، أو ذات 
عناويــــن، بــــل كان انســــيابيًا ومتطــــورًا 
بالرغم من أن المتلقي يفهم أنه يُقسم إلى 
حتى ماتت إثر  قســــمين؛ حكاية ”مريوم“ 
مرضها الــــذي فتك بهــــا، وحكاية ”مرام“ 
الجديــــدة التــــي حلــــت في  أو ”مريــــوم“ 
جســــد ”مريوم“ الأولى؛ قســــمان يسردان 
شخصية واحدة ذات حالتين مغايرتين، 
أو حالة واحدة لشخصيتين منفصلتين، 
حســــبما يصل إليــــه وعــــي المتلقي أو 
فهمه إثر القراءة المتأنية للرواية والتي 
يمكــــن أن تعيد الرواية ســــرد ذاتها في 
وعيه حسب ثقافته أو انتمائه أو رؤيته 

للعالم.
يســــتخدم الكاتــــب عنصــــر الزمــــن 
بشــــكل ذكــــي إذ حينمــــا خــــرج الناس 

للبحث عن ”مريوم“ في فترة الوباء 
كانوا يستعدون لطقوس الكي 

التي أعدوها لإخراجها من 
حالة الجنون، ربما جاء 

الوباء لتظل حالة ”مريوم“ 
كما هي أو أن يعلن 

السارد موت ”مريوم“ 
الماضي وميلاد مرام، 

مريوم الأخرى، ذات 
الجمال والدلال والذكاء، 
ذلك الجزء من السرد قد 
اختصر أعوامًا طويلة 

حتى نرى ”مريوم“ 
الأخرى.

حدد لنا زمن السرد 
أو زمن الخطاب بمئة 

عام، لكن ما بينهما حدثت 
تطورات عظمى، وكان 

التحدي الأكبر للكاتب هو 
إدارة زمن الســـرد بحرفية 

وخصوصًـــا فـــي قلة عدد الشـــخصيات 
فـــي الرواية، فضـــلاً عن اعتمـــاده على 
مـــن  أكبـــر  بشـــكل  الســـردي  الجانـــب 
الجانـــب الحواري، كان صـــوت الراوي 
فيهـــا المقابل لاختفاء شـــخصيات ربما 
كانت ســـتطيل زمن الســـرد أو تتناســـل 
فيها الحكايـــات الفرعيـــة أو الحوارات 
الجانبيـــة. إن ظهور المؤلف الافتراضي 
وحوار مرام التي تقول فيه ”ولم الســـير 

على اليدين بدلاً من القدمين؟“
يعبر هذا التساؤل عن  غير المألوف 
الذي ســـوف يأتي ذكره، فيرد عليها بأنه 
يحب المألـــوف والمعـــروف، إذ يتحول 
إلـــى طائـــر بجناحيـــن من ضيـــاء. كما 
أن الـــراوي يعلـــن أن ”مريـــوم“ تزايدت 
تناســـخا وتعـــددا حتـــى أشـــرفت على 
الخليـــج العربـــي فـــي نهايـــات القـــرن 
العشرين، إذن لم تصبح ”مريوم“ واحدة 
بل الكثيرات من ”مريوم“ التي تبحث عن 
قضيـــة الوجود في عالم متطور وبالرغم 

من ذلك شديد الارتباك.
كانـــت ”مريوم“ تعيـــش حالة فادحة 
مـــن الاغتـــراب ســـواء كان فيزيائيًا أو 
نفسيًا؛ انســـلخت عن محيطها وعاشت 
منعزلة ســـواء في بيتها النهاري النائي 
أو المركـــب القديـــم الـــذي كانت تمضي 

الليالي فيه، هذا 

الاغتـــراب القســـري الناجم عـــن مرض 
الجنـــون هو الـــذي قطع كل الســـبل عن 

كسر حالة الاغتراب.
 تتســــق حالــــة ”مريــــوم“ مــــع ملامح 
الاغتراب المتعددة التي حددها الفيلسوف 
الأميركي ريتشــــارد شــــاخت؛ الاضطراب 
العقلي، الغربة بين البشــــر، فتور العلاقة 
الفردية مع الآخرين، الاغتراب عن النفس، 
الشعور بالعجز، اغتراب الوعي. تتماهى 
معظم تلك المعاني في شخصية ”مريوم“ 
إذ تشــــعر بالاغتــــراب؛ اغتــــراب فيزيقي، 
واغتــــراب ميتافيزيقــــي كما أســــلفنا، عن 
الحارة وانفصالها التام عن واقعها برغم 
محاولات الآخرين دفعها للانعتاق من تلك 

الحالة التي سيطرت عليها.
التـــي تبرز  إن شـــخصية ”مريـــوم“ 
من خلالها افتقارهـــا لذاتها التي يراها 
الجميـــع جميلة، وبفقدان الـــذات تغيب 
عـــن الوعـــي ممـــا يربـــك أنســـجة المخ 
وتفتت أفكارها مما يقودها إلى هذيانها 
المحموم، تؤدي إلى إصابتها باضطراب 

عقلي كما يقول فالريه.
 وضـــع الكاتب رؤاه عـــن الوجودية 
ســـواء بشـــكل مباشـــر من خلال الراوي 
أو مـــن خـــلال المؤلـــف الافتراضي، كما 
وضع رؤيته عن الصوفية وكأنها الوعاء 
النفســـي الذي يســـتوعب الشـــخصيات 
التي تصارع الوجودية سواء كان صراعًا 
حقيقيًا ناجمًا عن النزوح أو الاســـتبعاد 
أو الحروب، أو صراعًا فلســـفيًا بســـبب 
الأمراض الاجتماعية التي تتســـبب فيها 
الحكومات لشعوبها ممّا يحول الشخص 
إلى حالة من الجنون أو يلوذ بالصوفية 
بوصفها الجانب الآخر من الاســـتبصار، 
إذ أن كلاّ مـــن المجنـــون والمتصـــوف 
يتكشـــف له مـــا قد يغيم عـــن الآخرين. 
”تعرت ’مريوم’ من ثِقل المادة، لتتكشف 

لها حُجُب الوجود.“

السحري والحقيقي 

يتعلق القلق الوجودي 
في رواية ”مريوم“ 
بسؤال الهوية الذي 
يلح على السرد من 
خلال بحث ”مريوم“ 
الأخرى عن أصلها، 
التي جاءت كبديل 
لمريوم التي راحت 
ضحية للوباء 
ومن قبله للجنون 
الذي استحالت 
معه تلك المسألة، 
راحت تبحث عن سر 
جيناتها الشريفة 
التي تؤهلها لاختراق 
قانون العشيرة، مما 
جعلها تقرأ القانون 
الدولي العام، وفي 
معرض البحث عن 

الأصل طـــرح من خلالها الكاتب مســـألة 
توازن العالـــم وهو مرتبـــط بالوجودية 
وقلقهـــا أو بالهويـــة وســـؤالها، أم كما 
قـــال فـــي صـــدر الروايـــة التعايش مع 
الآخر بغض النظر عـــن عرقه أو انتمائه 
أو دينـــه أو أصله، تلـــك المحصلة التي 
ربما قد تجيب عن تســـاؤل الهوية وقلق 

الوجودية.
إن مسألة الشـــيخ عبدالقادر الجيلي 
حينمـــا انتابتـــه حالـــة الوجـــد فارتفع 
فوق الكرســـي تحيل إلى مفهوم ما وراء 
الطبيعة الذي يسعى الكاتب إلى تضمينه 
في الرواية بشكل مباشر أو غير مباشر، 
فجعـــل الرواية تقترب كثيـــرًا من أجواء 
طقوس  وخصوصًا  الســـحرية  الواقعية 
”مريـــوم“ فـــي التعاطـــي مـــع الكائنات 
الأخـــرى أو مع أطفـــال الحـــارة والقطة 
”نميـــرة“ وصولاً إلى حالـــة التواصل مع 
الآخـــر غير المرئـــي، فضلاً عن مســـألة 
الكاتـــب  كان  اللذيـــن  والمـــكان  الزمـــن 
مهمومًا بهما بشـــكل كبير حتى جاء ذكر 
أبواليزيد البسطامي شيخ الوقت الأكبر 
لتطفو مسألة ثنائية المزج بين الصوفي 
الســـحرية،  الواقعية  فتتجلى  والواقعي 
الأخرى لم تصل  خصوصًا أن ”مريـــوم“ 
إلـــى تحديد وجودها فـــي العالم بإثبات 
أصلها أو الانســـياق لقانـــون الجاذبية 
الذي كان الراوي يحاول نقده خصوصًا 
في الجـــزء الثاني من الروايـــة، فقانون 
الأخرى  الجاذبية ســـوف يضع ”مريوم“ 
في مكان محدد يستسلم للجاذبية حينما 

تفرض سطوتها.
تبـــدو ملامـــح ثقافـــة الـــراوي فـــي 
شـــتى العلوم مما مكنه من الدفع بآرائه 
فـــي ثنايـــا الســـرد، فضـــلاً عن نســـجه 
لعلاقة طرديـــة بين الصوفيـــة والتطور 
التكنولوجـــي الذي وصل بســـببها إلى 
نتيجة مفادها أن حالة الوجد التي ترفع 
الصوفي إلى الأعلى توازي قدرة الإنسان 
للارتقاء والتطور والدليل هو ما وصلت 
إليه البشـــرية مـــن تكنولوجيا فوصلت 
إلـــى النانوتكنولوجي وهي أرقى مرحلة 
من تطبيقات العلـــم، كما ربط بارتباكات 
الفـــرد فـــي المجتمعـــات التي مـــا تزال 
تنـــادي بالقبلية والإثنية في ظل التطور، 
لكن جـــاءت ”مريوم“، بإيعاز من الراوي، 
لتبحث فـــي القانون الدولـــي عن حقوق 

البشر.
الأولـــى“  ”مريـــوم  الشـــخصيتان؛ 
و“مريوم الأخـــرى“ هما انعكاس حقيقي 
لنظريـــة الوجوديـــة أو تطبيقـــي عملي 
لها، فلمّا كانـــت الأولى موجودة بطريقة 
تناقض تمامًا الوجود الحقيقي للإنسان 
بـــأن يشـــعر بالحيـــاة ويتفاعـــل معها، 
بـــل يؤمن بأنـــه جزء منهـــا، لكنها كانت 
منفصلة تمامًا عن الحياة وكأن وجودها 
فـــي الحياة كان أمـــرًا عارضًـــا وحتميًا 
سيزول، بالضبط مثل وجود القطة نميرة 

في حياة ”مريوم“ التي اختفت بموتها.
أمـــا ”مريوم الثانية“، التي نســـخت 

روح الأولـــى، تتوفـــر فيهـــا كل مقومات 
الإنسان الذي يستطيع أن يعيش في أيّ 
مجتمـــع، لكنها بالرغم مـــن كل ذلك تجد 
عقبة الحسب والنســـب لكونها مجهولة 
فينتابهـــا القلق الوجـــودي وتبحث عن 
إجابة شافية لســـؤال الهوية التي ربما 
تقتـــرن بالمواطنـــة القانونيـــة. أعتقـــد 
أن هـــذه النتيجة هي التـــي يرمي إليها 
الـــراوي أو بمعنى أصـــح الكاتب، وهي 
أن المواطنـــة القانونية هي المَعْبَر الذي 
يجب أن يمشـــي عليه كل مـــن بحث عن 
موطن مناســـب يشعر فيه الفرد بوجوده 
ودوره فـــي الحيـــاة أو المجتمـــع الذي 

يعيش فيه.

للكاتـــب اليمني  إن روايـــة ”مريوم“ 
الدكتـــور عمر عبدالعزيز يتســـق بناؤها 
مع الواقعية الســـحرية ويضـــع مفهوم 
القلـــق الوجـــودي وســـؤال الهويـــة في 
موضع متجدد إذ أنهما ســـوف يترددان 
على ذهن المتلقي طالما أن هناك زعزعة 
وعدم اســـتقرار للبشر، ويبدو أن الكاتب 
كان يعي تمامًا أن الحياة ســـوف ينبثق 
منها القلق الوجـــودي ويخرج من ثنايا 
مجتمعاتها ســـؤال الهوية فجعل نهاية 
أحـــداث الرواية غائمـــة تنتصر لمفهوم 
صـــورة، وهي  عنوان المقـــال: ”مريوم“ 
وهـــمٌ، وهـــي وجـــود يتجـــاوز المرئي، 
وهـــي غياب مغيب، لكنها فوق هذا وذاك 
حالة اســـتقصاء ناظم لـــدوران الكواكب 

والأقمار.
صدرت عن  يذكر أن روايـــة ”مريوم“ 
سلسلة إبداعات عربية في دائرة الثقافة 

والإعلام بالشارقة.

اعبداعبدالسلام إبراهيم
روائي ومترجم مصري

الكاتب أدار زمن السرد 

بحرفية وخصوصا في قلة 

عدد الشخصيات واعتماده 

على الجانب السردي أكثر 

من الحواري

رواية «مريوم} يتسق بناؤها 

مع الواقعية السحرية ويضع 

مفهوم القلق الوجودي 

وسؤال الهوية في موضع 

متجدد

{مريوم}.. مأساة امرأة في سن الأربعين
عمر عبدالعزيز يطرح عبر بطلاته قضية القلق الوجودي وسؤال الهوية

يعيش البشر حالات نفسية متشابهة خاصة مع انتشار التكنولوجيا وتقارب 
أقطار العالم وثقافاته، ومن بين ما بات يعيشه الأفراد حالات الاغتراب، التي 
ــــــؤدي بالبعض إلى حالات معقدة من الاضطراب النفســــــي، وتلقي بهم  قد ت
بالتالي في متاهات مأساة قد لا يخرجون منها سالمين أو كما كانوا من قبل 

مثلما حدث مع بطلة رواية ”مريوم“.
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ذات  مرقمــــة، أو ول
ســــيابيًا ومتطــــورًا 
يفهم أنه يُقسم إلى 
حتى ماتت إثر  وم“
”مرام“ ـا، وحكاية
التــــي حلــــت في 
 قســــمان يسردان 
حالتين مغايرتين، 
يتين منفصلتين، 
وعــــي المتلقي أو 
ية للرواية والتي 
ة ســــرد ذاتها في 
انتمائه أو رؤيته 

 عنصــــر الزمــــن 
ــا خــــرج الناس 
فترة الوباء
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منعزلة ســـواء في بيتها النهاري النائي 
أو المركـــب القديـــم الـــذي كانت تمضي

الليالي فيه، هذا

أو مـــن خـــلال المؤلــ
وضع رؤيته عن الصو
النفســـي الذي يســـتو
التي تصارع الوجودي
حقيقيًا ناجمًا عن النز
أو الحروب، أو صراعً
الأمراض الاجتماعية
الحكومات لشعوبها م
إلى حالة من الجنون
بوصفها الجانب الآخ
إذ أن كلاّ مـــن المجن
ب

يتكشـــف له مـــا قد
من ثِ ’مريوم’ ’تعرت ”
لها حُجُب الوجود.“
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 حين ســــقط نظام بشــــار الأسد ونقلت 
القنــــوات والأخبــــار نبأ هروب بشــــار من 
البــــلاد فــــي الثامــــن من شــــهر ديســــمبر 
الجــــاري، وضــــع الروائي الســــوري فواز 
حداد غــــلاف روايته الأحــــدث ”جمهورية 
الظــــلام“ علــــى صفحته الشــــخصية على 
موقع فيسبوك وعلق بكلمة واحدة: سقوط 

”جمهورية الظلام“.
يتبــــدى لنــــا وكأن الأدب قــــد تجــــاوز 
دوره الســــردي ليصبــــح صــــورة للواقــــع 
السياسي. هذا الربط بين الأدب والحدث، 
بين الرواية وســــقوط نظام الأســــد، يضع 
العنوان فــــي قلب نقاش أدبي حول تمثيل 
الســــلطة والطغيان في النصوص الأدبية 
وكيف تتحول الأعمــــال الروائية إلى مرآة 

تعكس التحولات الكبرى للمجتمعات.

الرواية والواقع

يعكــــس اســــتدعاء روايــــة ”جمهورية 
(ريــــاض الريس، بيــــروت، 2023)  الظلام“ 
في لحظة انهيار نظام الأســــد مدى توافق 
الرمزيــــة الأدبية مع الواقــــع، وبخاصة أن 
الروايــــة لم تكــــن حكاية عــــن القمع داخل 
نظــــام متخيل، بــــل كانت تحليــــلا عميقا 
لجوهــــر الســــلطة التي تحولت مــــن أداة 
لتحقيــــق العدالة إلــــى آلة لإنتــــاج الظلم 
وتعميم الظــــلام. يتجلى هــــذا الربط بين 
الروايــــة والواقع من خــــلال التركيز على 
”الظلام“ كمفهوم شــــامل فــــي غياب النور 
والاجتماعــــي،  والسياســــي  الأخلاقــــي 
وتحــــول الدولــــة إلــــى كيان يدمــــر أبناءه 
وذاته من خلال أدواته القمعية. ولا تكتفي 
الروايــــة بوصــــف الظلام، بــــل تتعمق في 
تفســــير أســــبابه وآلياته. وكما أن النظام 
فــــي الروايــــة يعيــــش صراعــــات داخلية 
تُمهد لانهياره، فإن ســــقوطه التالي يأتي 
نتيجــــة طبيعية لاســــتمرار هــــذه الهيمنة 
الظلاميــــة لزمن أطــــول مــــن قدرتها على 
الصمود. يتطابق الواقــــع مع الرواية في 
نقطة أساســــية: الظلام مهما طال لا يملك 
الاســــتمرارية، إذ يحمل فــــي داخله بذور 

فنائه.
الظلام“  ”جمهوريــــة  عنــــوان  يحمــــل 
ثِقــــلا رمزيــــا عميقــــا يُلقــــي بظلالــــه على 
التي  تفاصيل النص كلهــــا. ”الجمهورية“ 
يُفترض أن تكون رمزا للحرية والمساواة 
تتحــــول، في الرواية كما فــــي الواقع، إلى 
كيــــان مضــــاد لقيمهــــا الجوهريــــة، تُعيد 
إنتــــاج القهر والقمــــع بدلا مــــن أن تُزيله. 
أما ”الظــــلام“ فيتجاوز حالة انعدام النور 
ليغــــدو اســــتعارة لحالة فكريــــة وروحية، 
تعكس غيــــاب العدالة، وطمــــس الحقيقة، 
وهيمنــــة الاســــتبداد. وهذا التــــزاوج بين 
عــــن  يكشــــف  و“الظــــلام“  ”الجمهوريــــة“ 
تناقــــض داخلــــي؛ إذ تُظهــــر الرواية كيف 
يتحــــول كيــــان الدولــــة إلى تنظيــــم يُديم 

الفوضى بدلا من تحقيق النظام.
يمتــــد العنوان إلى الواقع السياســــي 
في ســــوريا، حيث نظام الأسد جسد، على 
مدار عقود، جمهورية تتسم بالظلامية في 
أسلوب حكمها وممارساتها. فالظلام هنا 

منظومة متكاملة تفــــرض العمى الجمعي 
علــــى المجتمــــع. تجلى ذلك فــــي الهيمنة 
الأمنيــــة والقمــــع، والتزييــــف المعنــــوي 

والرمزي، والانهيار التراكمي.
كمــــا فــــي الروايــــة، يصبــــح العنــــف 
الممنهج أداة للحفاظ على النظام. أجهزة 
الأمن السورية، مثل ”الفروع“ في الرواية، 
تمثــــل الوجه المظلم للدولة، حيث تُمارس 
التعذيب والاضطهاد بشــــكل يومي. يخلق 
النظام ســــرديات موازية لطمس الحقيقة، 
تمامــــا كما يُبــــرز العنــــوان طبيعة الظلام 

كآلية للتحكم في الأفراد والجماعات.
لتبريــــر  الشــــعارات  اســــتغلال  يتــــم 
وكأنهــــا  الجمهوريــــة  فتبــــدو  الهيمنــــة، 
جمهورية للظلام وليســــت للنــــور. كما أن 
الظلام في الرواية يســــتهلك المنظومة من 
الداخل، فإن النظام السوري عاش صراعه 
الداخلي الذي أفضى إلى انهياره. فســــاد 
الأجهزة، وتحــــول القائد وحاشــــيته إلى 
رموز لثقافة التســــلط والانتفــــاع، هو في 
هــــدم قواعد الدولة ودمر  حد ذاته ”ظلام“ 

بنيتها.
إذا كانــــت ”جمهوريــــة الظلام“ تصور 
لنا قســــوة منظومــــة تعيش على ســــحق 
الآخر، فإن ارتباطها بســــقوط نظام الأسد 
يُحيلنا إلى ســــؤال أبعد: كيف يمكن لهذا 
الظــــلام أن يُبــــدد بعــــد الســــقوط المدوي 
للنظام؟ الرواية، وإن كانت لا تقدم جوابا، 
تلمح إلى أن الظلام مهما طال يبقى هشــــا 
أمام النور. وسقوط نظام الأسد هو لحظة 
كشــــف للحقيقــــة، حيث لا يمكــــن للأوهام 
أن تصمد أمام قوة  التي صنعها ”الظلام“ 

التغيير.

يشير ســــقوط نظام الأسد إلى انفجار 
”الظلام“ من داخله. تماما كما في الرواية، 
حيــــث تصبــــح المنظومــــة الأمنيــــة أداة 
للخراب بــــدلا مــــن الحماية، فــــإن النظام 
الســــوري، بآلياتــــه القمعيــــة، يتحول إلى 
عبء على نفســــه. يُبرز العنوان أن سقوط 
هــــذا النظام لن يكون نتيجة قوة خارجية، 
بل نتيجة استحالة استمرار هيمنة الظلام 
بلا انقطاع، وكيف أن الظلام، حين يطول، 
يخلق أســــباب انهياره، ويغــــدو أجوفَ لا 

يستطيع الصمود أمام أي ثورة.

مرايا الصراع الإنساني

الرواية تفتح الباب أمام أســــئلة أبعد، 
إذ أن الخروج مــــن جمهورية الظلام ليس 
إســــقاطَا لنظام فحســــب، بل هو تحرر من 
الفكــــر الذي يجعــــل الظــــلام ممكنا، حيث 
ثقافــــة الخــــوف، وعبــــادة الفــــرد، والقمع 
المتجــــذر في البنيــــة المجتمعيــــة. وكما 
فــــي الروايــــة، يبقــــى التحــــول الحقيقي 
رهنا بقــــدرة المجتمــــع على بنــــاء بدائل 
حقيقيــــة، بدائــــل تنزع جــــذور الظلام من 

الفكــــر والروح قبــــل أن تنزعها من النظام 
السياسي.

الشــــخصيات في الرواية نقاط ارتكاز 
فلســــفية تعبر عن جدلية الخير والشــــر، 
الحرية والقمع، الفرد والجماعة. من سامر 
الممزق داخليا، إلــــى ف.ح الغامض، إلى 
المعتقليــــن الذين يمثلون صوت المعاناة 
الجماعية، إلى النظام الأمني الذي يفرض 
ســــطوته بلا هوادة، تشــــكل الرواية رحلة 
عميقة داخل النفس البشرية وهي تواجه 

أقسى صور القهر والظلم.
المحقق ســــامر، الإنسان الممزق بين 
الضمير والواجب، يمثل نموذجا فلسفيا 
معقدا للإنســــان المأســــور بيــــن الأخلاق 
والضــــرورات العمليــــة. في بيئــــة قمعية 
تحكمهــــا الضرورات الأمنية، يجد نفســــه 
عالقا في صراع داخلي: بين ضمير يهمس 
لــــه برفض الظلم ومحاولــــة التخفيف من 
وطأته، وبين واجب مهني قســــري يفرض 

عليه أن يكون جزءا من آلة القمع.
ســــامر اســــتعارة حية لحالة التمزق 
التــــي يعانــــي منهــــا الأفراد فــــي الأنظمة 
الاســــتبدادية. إن اختيــــاره التخفيف عن 
المعتقليــــن لا ينفــــي دوره كمحقــــق يتبع 
تعليمات النظام، لكنه يكشف عن هشاشة 
الذات الإنسانية حين تُجبر على التعايش 
مــــع ما ترفضه أخلاقيا. ســــامر، في عمقه 
الفلســــفي، يمثــــل الصــــراع بيــــن الوعي 
الذاتــــي والرغبــــة في النجــــاة. فهو يدرك 
أن محاولاته للتخفيف عن المعتقلين هي 
محاولات لإبقاء ذاتــــه الأخلاقية على قيد 
الحياة، لكنها أيضا خيانة ضمنية للذات 

تلك لأنها تُبقيه داخل المنظومة نفسها.
ســــامر هو مرآة لصراع أعمق يعانيه 
الإنســــان في مواجهة أنظمة تُجبره على 
التكيــــف مع الظلم ليحافــــظ على وجوده، 
لكــــن هذا الوجــــود يتحــــول تدريجيا إلى 

عبء نفسي ومعنوي لا يُحتمل.
المحقــــق المختــــص ف.ح أو ”فاعــــل 
يبــــرز كشــــخصية غامضــــة تربك  خيــــر“ 
الأخلاقية  المنظومــــة  وتســــائل  القــــارئ 
بأســــرها. في منظومة قمعيــــة بطبيعتها، 
حيــــث الخير يُعــــد اســــتثناء، يظهر ف.ح 
كمفارقــــة تُبــــرز جدلية الخير والشــــر في 

أكثر صورها تعقيدا.
ف.ح يقــــدم نفســــه كعنصــــر ”إنقاذ“ 
داخــــل منظومــــة الظــــلام، وهو مــــا يثير 
تساؤلات كثيرة: هل يمكن للخير أن يوجد 
داخل الشــــر؟ هل يُمكن للإنسان أن يُحدث 
تغييرا من داخل المنظومة دون أن يُصبح 
جزءا منهــــا؟ تناقضات ف.ح تكشــــف عن 
الطبيعة الرمادية للوجود الإنســــاني. إنه 
محقق في نظــــام قمعي، لكن أفعاله تصب 
في محــــاولات إنقاذ المعتقلين. هذا الدور 
لا يجعــــل منه بطلا بقدر ما يطرحه كحالة 

فلسفية عن الأفعال والغايات.
للإنســــان  اســــتعارة  بــــدوره  ف.ح 
الــــذي يرفــــض أن يكون ســــجينا لثنائية 
الأبيض والأســــود. وجوده يطرح أســــئلة 
عــــن إمكانية زرع بــــذور الخير داخل بنية 
شــــريرة بطبيعتهــــا، وعمــــا إذا كان هــــذا 
الخير حقيقيا أم مجرد تمويه مؤقت يُبقي 

النظام الشرير مستمرا.
الظلام“  ”جمهوريــــة  فــــي  المعتقلون 
تجســــيد لجســــد جماعي يمثل هشاشــــة 
الإنســــان أمام القمع، وهــــم مرايا تعكس 
معانــــاة مجتمــــع بأكملــــه، حيــــث يصبح 
الألم أداة لترويض الروح، والقهر وسيلة 

لتهشيم الأمل.
تمنــــح الروايــــة المعتقليــــن أبعــــادا 
متجــــددة، حيــــث يتحولــــون مــــن كونهم 
ضحايــــا صامتيــــن إلــــى رمــــوز تعبر عن 
الصــــراع الأبدي بين الحريــــة والقمع. كل 
معتقــــل هو قصة بحد ذاتهــــا، لكنه أيضا 
جزء من ســــردية أكبر تشــــير إلى مجتمع 
بأســــره يعاني من القهر الممنهج. هؤلاء 
المعتقلون يسلطون الضوء على السؤال 
الأهم: إلى أي مدى يمكن للنفس البشــــرية 
أن تتحمــــل القهر قبل أن تنهار؟ هل يمكن 
للأمــــل أن ينجو وســــط منظومة تســــعى 
لتدميره؟ الرواية لا تجيب بشــــكل مباشر، 
لكنها تجعل من المعتقلين شــــواهد حية 

على صراع الإنسان ضد فقدان ذاته.
يتحول النظام  في ”جمهورية الظلام“ 
الأمني من كونه سياقا خلفيا إلى شخصية 
معنويــــة تتمتع بحضور قــــوي ولكنه غير 
آلة ضخمة تبتلع  مرئي. تنظيم ”النظــــام“ 
كل مــــن يدخلهــــا، بمــــا في ذلــــك أجهزتها 
البشــــرية، يمارس القمــــع، ليس فقط على 
ضحاياه مــــن المعتقلين، بــــل أيضا على 

أدواته البشرية من المحققين والضباط.
النظــــام الأمنــــي في الرواية يتجســــد 
ككيان لامرئي يدير الظلام ويعيد إنتاجه. 
إنــــه ”عقل مدبر“ بلا هويــــة فردية، يفرض 
قوانينه من دون أن يتحمل أي مسؤولية. 
كل شــــخصية داخله، مــــن المحققين إلى 
المعتقليــــن، تصبــــح ضحية له بشــــكل أو 

بآخر. حتى المحقق سامر وف.ح يُسحقان 
تحــــت وطأة هــــذا النظام الذي لا يســــمح 
لأحــــد بالخروج عنه من دون أن يدفع ثمنا 

باهظا.
الظلام“  ”جمهوريــــة  روايــــة  تعكــــس 
رؤية فلســــفية معقدة تتحــــدى التصورات 
التقليديــــة للخير والشــــر. لا تقدم الرواية 
إجابــــة واضحة حــــول هــــذه الثنائية، بل 
تراهــــا تبــــرز التداخل بينهما في ســــياق 
قمعــــي يجعل من كل فعل، مهما بدا نبيلا، 

جزءا من لعبة السلطة.
تظهر هــــذه الثنائية كصــــراع داخلي 
يفرض  خارجــــي  وكواقــــع  للشــــخصيات 
نفســــه. الخير والشــــر في الرواية ليســــا 
قيمتين منفصلتين، بل حالتان متداخلتان 
تصطدمان بالضرورة العملية للبقاء داخل 

نظام يقتات على الفساد والقمع.
والقمــــع فــــي الروايــــة ليس ســــلوكا 
عشــــوائيا للنظــــام، بل هو آليــــة منهجية 
تُعيد تشــــكيل الأفراد ليصبحوا أدوات في 
خدمة السلطة. الجسد الإنساني، في هذا 
الســــياق، يتحول إلى مسرح للصراع بين 
القمع والمقاومة. الجسد، سواء كان جسد 
المحقق أو المعتقل، يُســــتغل ويُســــتهلك 

لتحقيق أهداف النظام.
النظام هنا يظهر كهيكل غير إنساني، 
يقتــــات على الألم الجماعــــي للحفاظ على 
بقائــــه. يفــــرغ الأفراد مــــن خصوصياتهم 
ويعيــــد تشــــكيلهم كأدوات طيعة، ســــواء 
كانوا جلاديــــن أو ضحايا. هــــذا التحول 
يكشــــف عن وجه آخر للقمع، حيث لا يُدمر 
الضحية فقط بل أيضا الجلاد الذي يصبح 
بدوره مسجونا داخل المنظومة. والقمع، 
كما يظهر في الرواية، قوة تدميرية تحمل 

بذور فنائها داخلها.
تُظهر الروايــــة الضمير كعنصر مرن، 
لكنــــه عاجــــز عن إحــــداث تغييــــر حقيقي 
داخل بنية قمعية. سامر، بشعوره بالذنب 
ومحاولاته التخفيف عن المعتقلين، يُظهر 
ضميرا يعاني تحت وطأة الضرورة. لكنه 
في الوقت نفســــه يســــاهم فــــي إطالة عمر 
النظــــام من خلال اســــتمراره فــــي العمل 
داخله، وهو يمثل الضمير الذي يُستخدم 
لتجميــــل القبــــح، لكنه يظل شــــاهدا على 
الظلــــم. الرواية تلمح إلــــى أن الضمير في 
هذه البيئة وسيلة لإدامة القمع عبر توفير 

وهم إنسانيته.
والعنــــف لا يقتصر علــــى الاعتداءات 
الجســــدية. إنه إرهــــاب شــــامل يمتد إلى 
الــــروح والعقل. النظــــام القمعــــي يُحول 
الكلمــــة والموقــــف إلى مصــــدر خطر، ما 
يجعل الصمت ذاته موقفا قد يُعاقب عليه. 
والإرهاب النفسي الذي يمارسه النظام لا 
يُدمر الفرد وحسب، بل يُفرغ المجتمع من 
القدرة على المقاومة. المعتقلون يُجردون 
من إنسانيتهم، بينما يُجبر الجلادون على 
المشــــاركة في دورة العنــــف التي تفقدهم 
هويتهــــم. والعنف النفســــي الذي يتغلغل 
في الروح يترك جروحا لا تُشــــفى، ويجعل 
من المجتمع بأســــره ضحيــــة دائمة حتى 

بعد سقوط النظام.

يقــــدم فواز حــــداد في روايته دراســــة 
فلسفية للصراع الإنساني في أكثر صوره 
تعقيــــدا، يظهــــر العنف كمنظومــــة فكرية 
واجتماعية تدمر الإنســــان في مستوياته 
كافة، ولا يســــعى لتقديــــم إجابات بقدر ما 
يثير أســــئلة حول طبيعة الخير والشــــر، 
القمع والحرية، والقدرة على المقاومة في 
ظل ظروف لا تتــــرك مجالا للاختيار، وهو 
من خلال ذلك يقدم شــــهادة على هشاشــــة 
الإنســــان في مواجهة أنظمــــة تُجرده من 
ذاته، وهو في الوقت نفســــه يصور القدرة 
الدائمة على التساؤل والتحدي، حتى وإن 

كان بصمت.

تراجيديا متكاملة

تسير الرواية بخط تصاعدي متماسك 
كتراجيديــــا متكاملة، حيــــث تبدأ بوصف 
البيئة القمعيــــة التي تُحاصر الجميع، ثم 
تتطور إلى الكشف عن التوترات الداخلية 
لكل شــــخصية. هــــذه البنيــــة التصاعدية 
تعكس حالة من التدهور المســــتمر، ليس 
فقط للنظام القمعي، ولكن أيضا لضحاياه 
وأدواته. ويتجلى هذا التناغم في تصاعد 
العنف الذي يتزامن مع تصاعد التشــــكيك 

في جدوى الحياة داخل هذا النظام.
تمثل لغة السرد في الرواية أحد أعمدة 
قوتها الأساســــية، حيث تُقدم مزيجا دقيقا 
بين الواقعيــــة الباردة والعاطفة المكبوتة. 
الكاتب يســــتخدم لغة دقيقة عندما يتناول 
مشــــاهد التحقيق أو وصف النظام الأمني، 
مــــا يعكــــس بــــرود الآلــــة القمعيــــة وعدم 
اكتراثها بالإنســــان. وتراه يبرز من خلالها 
كيــــف يتحول الإنســــان إلى مجــــرد رقم أو 

حالة ضمن منظومة تُجرده من هويته.
وعلــــى الجانب الآخر تظهــــر العاطفة 
المكبوتــــة بوضــــوح فــــي وصــــف معاناة 
المعتقلين، حيث يتحول الســــرد إلى أداة 
لإيصــــال الألم النفســــي والجســــدي الذي 

يعيشونه.
الرمــــزي  بطابعهــــا  الروايــــة  تتميــــز 
العميــــق، حيث تحمل كل شــــخصية وكل 
الســــرد  حــــدود  تتجــــاوز  دلالات  حــــدث 
مجــــرد  ليســــوا  المعتقلــــون  الظاهــــري. 
أفــــراد يعانــــون مــــن الظلم، بل هــــم رموز 
لواقع جماعي مضطهــــد، يعكس حالة من 
الانكســــار الشــــامل للمجتمع بأســــره. كل 
معتقل يُمثل فئة أو شــــريحة من المجتمع 
الســــوري، حيث تتحــــول معاناته الفردية 

إلى شهادة على القمع الممنهج.
الأحداث نفســــها تحمل دلالات رمزية 
تتجاوز الإطــــار الروائــــي. كل فعل عنف، 
كل كلمــــة تُقــــال فــــي غــــرف التحقيق، كل 
صرخــــة صامتة مــــن المعتقليــــن، تتحول 
إلى استعارة للصراع بين الحرية والقمع. 
والروايــــة بذلــــك تغدو وثيقــــة أدبية تُبرز 
أبعادا فلســــفية واجتماعية أوسع، تجعل 
من الحريــــة مفهوما مؤجلا، حيث تتحول 
إلى فكرة بعيدة المنال في ظل نظام يُحكم 
قبضته على كل شــــيء. والعدالة، بدورها، 
تُطــــرح كفكــــرة مســــتحيلة في بيئــــة تُدار 

بالظلم. الرواية تُظهــــر أن النظام القمعي 
لا يقتصــــر علــــى منــــع العدالة، بــــل يُعيد 

تعريفها لصالح بقائه.
تدعــــو الروايــــة إلى مواجهــــة الظلام 
الذي لا ينبــــع من الأنظمــــة القمعية فقط، 
بــــل أيضا من هشاشــــة الذات الإنســــانية 
أمــــام هذه الأنظمة. وهي فــــي الوقت ذاته 
تفتح نافذة أمل، حيث تلمح إلى أن الظلام 
مهما طــــال ســــيتبدد. وبهــــذا، تظل عملا 
أدبيــــا يُذكرنا بأن التغييــــر الحقيقي يبدأ 
من مواجهة الأســــئلة الأكثر صعوبة: ماذا 
يعني أن نكون أحرارا؟ وكيف نحافظ على 

إنسانيتنا وسط ظلال القهر؟

روايــــة  مــــن  الأخيــــر  المقطــــع  فــــي 
”جمهوريــــة الظلام“ تتجلــــى ذروة الطرح 
الفلســــفي الــــذي تنســــجه الروايــــة منــــذ 
البدايــــة، وهــــو ينهــــي الروايــــة بســــؤال 
مفتــــوح لا إجابــــة واضحة لــــه: هل يمكن 
أن يُنســــى هــــذا الظــــلام، حيــــث يقــــول: 
”إن ظننــــت ما يجــــري يمت إلــــى الخيال، 
فمــــاذا عن الحــــرب، والرئاســــة والإدارة، 
ولا تنسَ الفــــرع 650، وصاحبــــك المقدم، 
ومستشــــفيات  والمخبرين  والمخابــــرات 
الانتقــــام وزبانيــــة التعذيــــب والإعدامات 
الضحايــــا  وملاييــــن  الــــرؤوس  وقطــــع 
والشــــهداء والنازحين والمهجرين وآلاف 
المعتقلين والمفقوديــــن؟ إذا اعتقدت أنك 
تتوهمها، فهل كان كل هذا الموت والدمار 

متخيلا؟“
كأن الكاتــــب يتحــــدث مباشــــرة إلــــى 
القارئ، يكسر الجدار بين النص والواقع، 
تتلاشــــى الحدود بيــــن الحقيقة والخيال، 
ليصبــــح النص شــــهادة على واقع أشــــد 
قســــوة من الخيال نفســــه، حيث يتداخل 
الخيــــال مــــع الحقيقــــة ليبرز 
أن الظلــــم الــــذي نقــــرأ عنه 

في النص ما هو 
إلا انعكاس لما 

يحدث فعلا 
في العالم، وأن 

الحقيقة قد تكون أكثر 
قسوة من الخيال.
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ذكرنا بأن 
ُ

عمل أدبي ي

التغيير الحقيقي يبدأ من 

مواجهة الأسئلة الأكثر 

صعوبة: ماذا يعني أن نكون 

أحرارا؟

في «جمهورية الظلام} 

يتحول النظام الأمني من 

سياق خلفي إلى شخصية 

معنوية تتمتع بحضور قوي 

ولكنه غير مرئي

هيثم حسين
كاتب سوري

«جمهورية الظلام}.. مرآة للواقع السوري المحاط بالأسئلة
فواز حداد يتحدى التصورات التقليدية للخير والشر

لقد تابعت الروايات السورية الأحداث التي عاشتها سوريا منذ سنة 2011 
من حراك شــــــعبي وما تلاه من قمع وقتل وحروب وتهجير وصراعات بكل 
مكوناتها، تراجيديا متكاملة الأركان حاولت توثيقها الأعمال الروائية، وقد 
نجح الكثير منها في كشــــــف الخفايا المفزعــــــة وبالتالي تكوين صورة عما 

يحدث وأحيانا استشراف مآلاته.

تراجيديا إنسانية مؤلمة (لوحة للفنان تمام عزام)

كيف نحافظ على إنسانيتنا وسط القهر (لوحة للفنان تمام عزام)

مجتمع بأســــره ضحيــــة دائمة حتى 
وط النظام.

قبضته على كل شــــيء. والعدالة، بدورها، 
تُطــــرح كفكــــرة مســــتحيلة في بيئــــة تُدار 
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نقــــرأ عنه 
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 “ ملفات بيبي“، فيلم وثائقي للمخرجين 
أليكســـيس بلوم وأليكس جيبني، يعرض 
لقطـــات لـــم يســـبق لهـــا مثيل للشـــرطة 
رئيـــس  تســـتجوب  وهـــي  الإســـرائيلية 
الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلته ودائرته 

الداخلية حول تهم الفساد.
عرض الفيلـــم الوثائقي فـــي مهرجان 
تورونتـــو الســـينمائي 2024، والفيلم من 
إنتاج   أليكس جيبنـــي   الحائز على جائزة 
الأوسكار بالاشـــتراك مع  ألكســـيس بلوم   

والصحافي   رافيف دراكر .

 يعـــرض الفيلم لقطات لم يســـبق لها 
مثيـــل لاســـتجواب الشـــرطة لنتنياهـــو.  
وكانـــت التســـجيلات للفتـــرة بيـــن عامي 
2016 و2018 جزءا مـــن مجموعة من الأدلة 
لتحديد مـــا إذا كان ينبغـــي توجيه لائحة 
اتهام ضـــد رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بتهم الرشـــوة والاحتيال وخيانة الأمانة. 
 في عام 2023 تم تســـريب التسجيلات إلى 
المخـــرج والمنتج أليكـــس جيبني. وهي 
تتضمن مقابلات مكثفة مع بيبي (إشـــارة 
إلى المجرم نتنياهو) وزوجته سارة وابنه 
يائيـــر وأصدقاء رئيس الوزراء وشـــركائه 

بالإضافة إلى موظفي المنازل.

الهروب من الفضيحة

ويهود  إسرائيليون  متظاهرون  تجمع 
كنديون فـــي تورنتو، كنـــدا، خارج عرض 
فيلـــم ”ملفات بيبي“، الذي يكشـــف لقطات 
لاســـتجوابات الشـــرطة لرئيـــس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو التي تـــم حظرها في 
إســـرائيل. ووزعـــوا لافتـــات علـــى أولئك 
الذين يشـــاهدون الفيلـــم، داعين الحكومة 
الإســـرائيلية إلـــى التحرك فـــورا لتوقيع 
صفقة رهائـــن ووقف الحـــرب ”قبل فوات 
الأوان“. ووفقـــا لهـــم، فإن ”فســـاد بيبي“ 

يعرّض المختطَفين والمختطِفين للخطر.
هناك صلة مباشرة بين فساد نتنياهو، 
كما كشف الفيلم، والتخلي عن المختطفين 
فـــي غزة. قرب نهاية العرض، أعلن جيبني 
أحد منتجي الفيلـــم للجمهور أن نتنياهو 
قـــدم طلبا لوقف ومنع عـــرض الفيلم، لكن 
المحكمـــة رفضت طلبه. وقال جيبني ”كان 

هناك ســـببان للمجيء إلى تورنتو. الأول 
هو أن الناس يموتـــون كل يوم، وأردنا أن 
ندلـــي ببيان مع هـــذا الفيلـــم. والآخر هو 
أننـــا أردنا عرضـــه هنا، حتـــى نتمكن من 
عرضه على بقية العالـــم. هذه هي الفكرة. 
المصلحـــة هـــي إخراجه في أســـرع وقت 

ممكن حتى يمكن رؤيته في كل مكان.“  
يواجه نتنياهـــو اتهامات في قضيتي 
الرشـــوة والاحتيـــال وخيانـــة الأمانة في 
قضية ثالثة. بدأت محاكمته في مايو 2020 
وبعد العديد من التأخيرات،   اتخذ الموقف 
أخيرا  . ســـنرى مـــا ســـتقرره المحكمة في 
النهايـــة.  أدت التهم المذكـــورة أعلاه إلى 
توجيـــه لوائـــح اتهـــام مختلفة فـــي عام 
2019 لخيانـــة الأمانـــة وقبول الرشـــاوى 
والاحتيـــال، وما تزال تلك القضايا جارية. 
وقد طلـــب نتنياهو تأجيـــل الجزء الأخير 
من المحاكمة بســـبب الحـــرب الحالية مع 
حمـــاس، والتي جعلت الكثيرين يشـــكون 
في أن إدارتـــه للصراع تنبع من رغبته في 
تجنـــب الملاحقة القضائيـــة بقدر ما تنبع 
من هدفـــه المعلن في الكثيـــر من الأحيان 

المتمثل في ”النصر الكامل“.
وكما يقـــول الصحافي الاســـتقصائي 
رافيـــف دراكـــر (أحـــد منتجـــي الفيلـــم) 
”أصبحـــت الحـــرب أداة أخـــرى للبقاء في 
في حين أثبتت التســـجيلات،  الســـلطة.“ 
التـــي تحتـــوي علـــى آلاف الســـاعات من 
المقابـــلات التي تـــم إجراؤها منـــذ أكثر 
من ثمانـــي ســـنوات، الفســـاد والانحلال 
السياســـي في الكيان الصهيوني، إلا أنها 
لم تشاهد في أيّ مكان بما في ذلك إسرائيل 

بسبب قانون الخصوصية في البلاد.
”ملفات بيبي“ فيلم وثائقي اســـتثنائي 
وأساســـي ويأتي ذلك فـــي أعقاب فضيحة 
الفســـاد التـــي اجتاحـــت رئيـــس الوزراء 
وأركان  نتنياهـــو  بنياميـــن  الإســـرائيلي 
حكمه. إنـــه متهـــم بالرشـــوة والاحتيال، 
وهو جوهر التهـــم المتعلقة بالهدايا التي 
تلقاهـــا، وهـــو نمط مـــن الرشـــاوي التي 
تلقاها هو وعائلته من الأثرياء والمؤثرين 
وكبار رجال الأعمال الذيـــن أمطروا بيبي 
وزوجته سارة بسيجار كوهيبا وأنهار من 

الشمبانيا ومجوهرات باهظة الثمن.
يعـــزز الفيلـــم مصداقيتـــه مـــن خلال 
مقابلات مع العديد مـــن الأصوات المهمة 
وصحافيون  (سياســـيون  إســـرائيل  فـــي 
إيهـــود  الســـابق  الـــوزراء  ورئيـــس 
أولمرت)، لكن قلب الفيلم هو سلســـلة من 
لنتنياهو  الاستجوابات المسجلة رقميا – 
وشركائه – والتي تم تسريبها، خلسة، إلى 

صانعي الأفلام.
 نرى بيبي جالسا في مكتبه المتقشف 
إلى حـــد ما، مـــع العلم الإســـرائيلي على 
جانـــب واحد من مكتبـــه وتمزيق الوثائق 
على الجانب الآخر، حيث يطلب منه محققو 
الشـــرطة تأكيد أو نفـــي تفاصيل الجرائم 
المتهم بها. على الرغم من محاولة نتنياهو 
تغييـــر الاتهامات والتخلص منها منذ عام 
2019، يقـــدم الفيلم حجة قويـــة مفادها أن 
تحالـــف نتنياهـــو مـــع الجنـــاح اليميني 
المتطرف في السياسة الإسرائيلية، والذي 
بلغ ذروتـــه في إجباره البشـــع على إطالة 
أمد المذبحة في غزة دون نهاية في الأفق، 
كان مدفوعـــا بمحاولتـــه التهرب من التهم 
الموجهـــة إليه. وطالما اســـتمرت الحرب، 

يطول عذره للبقاء في منصبه.
تحت كل ذلـــك، يجادل الفيلم الوثائقي 
بـــأن نتنياهـــو مرعـــوب مـــن الإطاحة به 
وســـجنه لدرجة أنه على استعداد لإحداث 
فجوة فـــي المجتمع الإســـرائيلي لتجنب 
ذلـــك. عـــرض الفيلم تســـجيلات لشـــهود 
غيـــر  والصفقـــات  تجاوزاتـــه  يفصّلـــون 

القانونيـــة التـــي قـــام بها، مثل تســـهيل 
قـــروض مصرفية بقيمـــة 250 مليون دولار 
لقطـــب الهواتـــف المحمولة الإســـرائيلي 
شـــاؤول إلوفيتش. ويتزامن إصدار الفيلم 
الوثائقـــي مع حرب غزة المســـتمرة. وهو 
يكشـــف كيـــف أراد نتنياهو الهـــروب من 

الفضيحة في إطالة مجزرة غزة.
”ملفات بيبي“   شـــهادة علـــى أن هناك 
أصواتا – الملايين من الأصوات في الواقع 
– داخـــل إســـرائيل وخارجهـــا تدعـــو إلى 
إنهاء بيبي وائتلافه الذي يربط مباشـــرة 
الأحـــداث المروعـــة فـــي 7 أكتوبـــر 2023، 
بسياسات الإدارة الحالية، ويقول بشكل لا 
لبس فيه إن الحرب تســـتمر ليس من أجل 
أمن أكبر للشـــعب، ولكـــن لإلحاق المعاناة 
لأســـباب أيديولوجية، وتجنب المســـاءلة 
عن بعض المؤشـــرات الواضحة جدا على 
الرشوة والفساد.  أحد الأصوات الرئيسية 
فـــي الفيلم هـــو رافيف دراكـــر، الصحافي 
الاســـتقصائي الـــذي أمضـــى عقـــودا في 
الكشـــف عن العديد من السلوكيات الأكثر 
إثارة للصدمة التي تحـــدث داخل المجال 

السياسي الإسرائيلي. 

سقوط مصداقية إسرائيل

 يقول عامي أيالون، الرئيس الســـابق 
لجهاز الأمن الداخلي الإســـرائيلي (شـــين 
بيـــت)، للمحاوريـــن إن معـــارك نتنياهـــو 
القانونية أضرت بقدرة إسرائيل على الرد 
بفعالية على أعدائها.  ويشـــير الفيلم بقوة 
إلـــى أن نتنياهـــو، حتى فـــي الوقت الذي 
يضاعـــف فيه هـــذا الموقف ”المتشـــدد“، 
يكـــذب بطريقة أساســـية. إنـــه يعلم أنه لا 
يمكـــن تدمير حمـــاس بالكامـــل. إنه يريد 
فقـــط ذريعـــة للحفـــاظ على اســـتمرار كل 
شـــيء. وبمعنى من المعاني، فإن اتهاماته 
بالفســـاد هي وحدها التي يمكن أن تفسر 
جنـــون هـــذه الحـــرب الانتقاميـــة التي لا 
نهاية لهـــا، والطريقة التي قضت بها على 
مصداقية إسرائيل في جميع أنحاء العالم. 
اعتمادا على مـــدى التأثير الذي تعتقد أن 
الحـــرب في غزة كان لهـــا على الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية (ليس هناك شـــك في 
أنها خســـرت أصوات كامـــالا هاريس) من 
الأميركيين العرب ومن الناخبين الشـــباب 

في جميع أنحاء البلاد.
”ملفـــات بيبي“ هو فيلـــم وثائقي مهم، 
لأنه يرسم الصورة الحقيقية لكيفية ترسخ 
بنياميـــن نتنياهو حكمه لدرجـــة أنه أعاد 
تشـــكيل إســـرائيل على صورته الخاصة، 
بنفس الطريقة التـــي فعلها دونالد ترامب 
في الولايـــات المتحـــدة وســـيحاول الآن 
القيـــام بالمزيد. هؤلاء القـــادة لا يهتمون 
بمـــن أو مـــاذا يأخذون معهـــم. وفي حالة 
بيبي، بدأت الأضرار الجانبية تشمل ليس 
فقط ضحايا الحرب في غزة ولكن إسرائيل 

نفسها.
من خلال مزيج من اللقطات الأرشيفية 
والمقابـــلات الجديدة والتحليل القانوني، 
يقـــدم الفيلـــم نظـــرة عميقة حـــول كيفية 
إجراء التحقيقـــات وآثارها المحتملة على 
مستقبل السياســـة الإسرائيلية. بالإضافة 
إلى مناقشـــة قضايا نتنياهو الشخصية، 
يـــدرس الفيلم أيضا العلاقـــة المعقدة بين 
السياســـة والإعلام، وتأثيرها على النظام 

القانوني الإسرائيلي.
تتعـــرض الـــدول الغربيـــة، وخاصـــة 
الولايات المتحدة، لانتقادات بسبب دعمها 
المستمر لآلة الحرب الإسرائيلية في غزة، 
وتقديم مساعدات عســـكرية ومالية كبيرة 
للنظـــام، بالإضافة إلى دعمها السياســـي. 
في الأشـــهر الأخيرة، وقعـــت احتجاجات 
حاشدة ضد الحرب في غزة والدعم الغربي 
لهذا الهجـــوم في الولايات المتحدة وكندا 

والعديد من الدول الأوروبية.
وعلاوة على ذلك، أدت وحشية إسرائيل 
فـــي غـــزة، أو بالأحرى المذبحـــة الدموية 
للمدنيين الفلسطينيين، إلى تعميق العزلة 
الدولية للكيان الصهيوني، بعد أن اتهمت 
محكمـــة العدل الدولية إســـرائيل بارتكاب 
إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، 
وأصـــدرت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
مذكـــرات توقيف بحـــق نتنياهـــو ووزير 
الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الابن والزوجة

يرســـم الفيلم الوثائقـــي صورة دامغة 
للغطرســـة للبقاء في الســـلطة والتي تميز 
بها حكام الكيان الصهيوني. ربما يشـــعر 
منتقـــدو بنياميـــن نتنياهـــو بخيبة الأمل 
عندما يعلمون أنه لا يوجد أيّ كشـــف كبير 
فـــي فيلم ”ملفات بيبي“. لكنهم ســـيجدون 
الكثيـــر ليتلذذوا به، بمـــا في ذلك اللقطات 
المسربة لاستجوابات الشرطة له ولزوجته 

ســـارة وابنه يائيـــر، والتي أســـفرت عن 
محاولة نتنياهو منع الفيلم من العرض.

فـــي المحكمـــة تـــم توجيـــه اتهامات 
مختلفـــة في عـــام 2019 لنتنياهو بانتهاك 
الثقـــة وقبـــول الرشـــوة والاحتيـــال وما 
تزال القضايا جاريـــة. وعلى الرغم من أن 
نصوص التحقيقات قـــد صدرت في وقت 
سابق، فإن ”ملفات بيبي“ يمثل أول فرصة 
لرؤية لقطات حقيقية. ويكشف عن الكثير 
من إحباطه عندما يُسأل عن قبول الهدايا 
مثل الســـيجار باهـــظ الثمـــن. ”إذن هذه 

جريمة؟“ يصرخ. ”يا لها من فظاعة.“
 بالطبـــع، لـــم تكـــن كل الهدايـــا التي 
تلقاهـــا تافهة إلى هذا الحـــد، كما يتضح 
من قطعة مجوهرات تبلغ قيمتها عشـــرات 
الآلاف من الـــدولارات التي أهداها المنتج 
ميلشان  أرنون  الإســـرائيلي  الســـينمائي 
لزوجته ســـارة. يظهر نتنياهو في الغالب 
بـــروده أثناء الاســـتجواب، ولكـــن بمرور 
الوقـــت يفقد أعصابه، ويضـــرب بقبضته 
علـــى الطاولـــة ويصـــرخ ”كاذب. كاذب،“ 
عندما يتـــم إبلاغه بادعاء أحد الشـــهود. 
ولكـــن غالباً ما يتظاهر بضعـــف الذاكرة. 
حيـــث يجيـــب ”لا أتذكر“ على ســـؤال تلو 

الآخر.
 يشـــرح رافيف دراكـــر، وهو صحافي 
اســـتقصائي مخضـــرم ومنتـــج مشـــارك 
للفيلـــم الوثائقي، كيف تم تبـــادل الهدايا 
الفخمة مثل الســـيجار والشمبانيا باهظة 
الثمن مـــن المليارديرين أرنون ميلشـــان 
وجيمس باكـــر مقابل خدمات سياســـية.  
وثـــلاث قضايـــا، مدرجة على أنهـــا 1000 
 1000 القضيـــة  وتتعلـــق  و4000.   و2000 
بالرشـــوة وخيانـــة الأمانة بســـبب هدايا 
باهظة لنتنياهو وزوجته من قبل ملياردير 
هوليـــوود الإســـرائيلي أرنـــون ميلشـــان 
ورجـــل الأعمـــال الأســـترالي جيمس باكر 

مقابل خدمات سياسية مزعومة. 
وتتعلـــق القضيـــة 2000 بالتفـــاوض 
لصالح مالـــك صحيفة   يديعوت أحرونوت   
  الإسرائيلية اليومية ضد صحيفة منافسة  ،   
مقابل تغطية إيجابية بزعم ذلك.  وتنطوي 
القضيـــة 4000 أيضا على رشـــوة وخيانة 
للثقـــة بشـــأن ”صفقـــة متبادلـــة“ لتغطية 
إعلاميـــة إيجابية، وهذه المـــرة مع مالك 

موقع ”والا“ الإخباري الشهير آنذاك. 
حتمًا   ينتهـــي فيلـــم ”ملفات بيبـــي“ 
بلقطات مروعة لهجوم السابع من أكتوبر 
والحـــرب بين إســـرائيل وحمـــاس والتي 
يشـــتبه المنتقدون فـــي أن نتنياهو يطيل 
أمدهـــا من أجـــل بقائه السياســـي. كانت 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية قد ســـرّبت 
في الســـابق أدلة مســـاومة من تسجيلات 
الاســـتجواب، وبالتالي فإن الفيلم لا يقدم 
أيّ معلومـــات جديدة. وقد أثار الاســـتياء 
مـــن إســـرائيل وعزلة النظـــام المتزايدة 

قلقـــا عميقـــا لحلفائـــه الغربييـــن. 
إنهـــم يخشـــون من أن المشـــاعر 

المعادية لإسرائيل المتصاعدة 
ستعرض وجود نظام نتنياهو 

للخطر. ومن المؤكد الآن أن 
المسؤولين الإسرائيليين، 

بمن فيهم نتنياهو، فضلا عن 
حلفائهم الغربيين، أيديهم 

ملطخة بالدماء المدنيين 
الفلسطينيين.

ومع ذلك، يبدو أن 
الغرب يسعى 

إلى جعل 
نتنياهو 

كبش فداء 
للجرائم 
البشعة 

التـــي ارتكبهـــا النظـــام، عندمـــا يتعهـــد 
نتنياهـــو بمواصلة الحـــرب في غزة حتى 
يتـــم اقتـــلاع وتدميـــر كل بقايـــا حماس، 
وحتى منتقدوه المتعاطفون مع إســـرائيل 
يقولون أشـــياء مثل ”هـــذا لا معنى له. من 
المســـتحيل تدمير حماس بالكامل.“ يشير 
الفيلـــم بقوة إلـــى أن نتنياهـــو، حتى في 
الوقـــت الـــذي يضاعف فيه هـــذا الموقف 
”المتشـــدد“، يكذب بطريقة أساســـية. إنه 
يعلـــم أنه لا يمكن تدميـــر حماس بالكامل. 
إنه يريد فقط ذريعة للحفاظ على استمرار 
كل شـــيء. وبمعنـــى مـــن المعانـــي، فإن 
اتهاماته بالفساد هو وحده الذي يمكن أن 
يفسر جنون هذه الحرب الانتقامية التي لا 
يريـــد نهاية لها، والطريقة التي قضت بها 
على مصداقية إســـرائيل في جميع أنحاء 

العالم.
لأليكسيس  لا يزال فيلم ”  ملفات   بيبي“ 
بلـــوم، والذي فضـــح ممارســـات بنيامين 
”بيبـــي“ نتنياهو الفاســـدة كرئيس لوزراء 
إســـرائيل، مجرد كشـــف حقيقـــة نتنياهو 
الفاســـد، فقد حـــاول المجـــرم منع عرض 
الفيلـــم الوثائقي الـــذي يفضحه من خلال 
تدخل فاشـــل فـــي المحاكم الإســـرائيلية. 
بوســـت  جيروزاليـــم  صحيفـــة  وركـــزت 
بإســـهاب على محـــاولات فريـــق نتنياهو 
القانوني لمنع عرض الفيلم في إسرائيل.

ويعتقـــد العديد من الإســـرائيليين أن 
محاولات نتنياهو لتأجيـــل محاكمته هي 
المفتاح لفهـــم الأحداث الأخيـــرة: تأييده 
للتوســـع غيـــر القانونـــي للمســـتوطنات 
اليهوديـــة فـــي الضفـــة الغربيـــة، ونهجه 
المثير للجدل، وحتى رفضه التفاوض من 

أجل إطلاق سراح الرهائن، وقراراته 

العســـكرية التـــي خلقـــت وضعـــا خطيرا 
وصفـــه الأمين العام للأمـــم المتحدة بأنه 

”وصمة أخلاقية علينا جميعا.“

مـــا يجعل الفيلم مؤثرا بشـــكل خاص 
هو شهادات الأشخاص المتورطين بشكل 
مباشـــر في هذه القضايا. يدلي مساعدون 
سابقون لنتنياهو بشهاداتهم دون الكشف 
عـــن هوياتهـــم، ويكشـــفون عـــن الضغط 
الذي تعرضوا لـــه لحماية رئيس الوزراء. 
ويتضمن الفيلم أيضا تسجيلات ووثائق 
لم يســـبق رؤيتها تلقي ضوءا قاسيا على 

أروقة السلطة في إسرائيل.
أحــــد أكثــــر المواضيــــع التي كشــــفها 
الفيلــــم الوثائقــــي هــــو التأثيــــر المتزايد 
لزوجــــة بنياميــــن (ســــارة) وابنــــه (يائير 
نتنياهــــو) على قــــرارات بنيامين نتنياهو 
السياسية. حتى أن بعض الشهادات تدعي 
أن رئيــــس الوزراء ”خائف منها،“ مشــــددة 
على الدور المركــــزي الذي تلعبه في إدارة 
شــــؤون الدولة. ويكشــــف الفيلم تأثيرهما 
على القرارات الحاســــمة، ممــــا يؤدي إلى 

تفاقم التوترات السياسية الداخلية.
 مـــن ناحيـــة أخـــرى، يكشـــف أحـــد 
الأشخاص في شـــهادته حقيقة ”أعتقد أن 
بيبي خائف من ســـارة. فهـــي مدمنة على 
الخمر ولديها مزاج عنيف، وعند ســـؤالها 
عـــن تلقي هدايـــا من النبيذ والشـــمبانيا، 
وتـــرد بعنـــف: هنـــاك هجمـــات إرهابية، 
يبدو كلاهما  وأنت تسأل عن الزجاجات؟“ 
شاحبا، في حين يظهر ابنهما يائير، الذي 
يُنظـــر إليه على أنه أكثـــر تطرفاً من والده 
وهو يكشـــف عن ازدرائه لكل من وســـائل 
الإعلام وسلطات إنفاذ القانون التي تجرؤ 
على ملاحقة عائلتـــه. تفضح الملفات ذعر 
ابن نتنياهو وتبريراته بأن وسائل الإعلام 
”اليســـارية والماركســـية تحاول تصوير 
والده لدعـــم مئات الآلاف مـــن العرب غير 

الشرعيين.“
 بعــــد خمس ســــنوات مــــن توجيه تهم 
فســــاد متعــــددة ضــــده، لا يــــزال نتنياهو 
فــــي الســــلطة. بالرغــــم مــــن الاحتجاجات 
الضخمــــة المناهضة له بانتظام، فقد طالب 
المتظاهــــرون   بوقف إطلاق النــــار   في غزة 
وصفقــــة تبــــادل الرهائن مقابل الأســــرى. 
وينتهي فيلم ”ملفــــات بيبي“ بخطاب ألقاه 
نتنياهو في نهاية شــــهر يوليو في جلســــة 
مشــــتركة للكونغــــرس الأميركي، حيث 
قوبل بتصفيق حاد. نسج رواية 
الأكاذيب ولعب ورقة البراءة، 
وحاول تبرير المجزرة الدموية 
التي ارتكبها جيشه في غزة. 
ولدى عودته إلى إسرائيل، 
قتل نتنياهو المزيد من 
الفلسطينيين، بمن فيهم 
النساء والأطفال. لقد خلص 
رؤساء بيبي الأميركيون 
الآن إلى أنه يجب التضحية 
بـ“جزار غزة“ لضمان 
استمرار الفصل العنصري 
والحكم الإسرائيلي في 
المستقبل، وأنه لا يزال بإمكانهم 
تبرير تدمير الفلسطينيين تحت 

ذرائع مختلفة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم لا يقدم أي معلومات 

جديدة ورغم ذلك فقد أثار 

الاستياء من إسرائيل والعزلة 

الدولية المتزايدة للنظام 

الذي يحكمها

�

الحرب أداة نتنياهو للبقاء في السلطة

رئيس الوزراء خائف من زوجته وابنه

«ملفات بيبي}.. وثائقي يفضح الوجه الخائف لنتنياهو
الفيلم يكشف عن أسباب شخصية تقف وراء إطالة أمد الحرب في غزة

ــــــس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين  ــــــل خمس ســــــنوات انطلقت محاكمة رئي قب
ــــــي يخوضها نتنياهو في  نتنياهــــــو، محاكمــــــة أوقفت وتيرتها حرب الإبادة الت
غزة، فهناك أحداث كثيرة نجهلها ولا تظهر للعموم بســــــبب التعتيم، وهذا ما 
يحــــــاول فيلم الوثائقي“ ملفات بيبي“  تجاوزه ولو جزئيا، وهو العمل التوثيقي 

الذي فشل نتنياهو في منعه من العرض.

سارة زوجة نتنياهو شخصية 

عنيفة لها تأثير على القرارات 

الحاسمة مما يؤدي إلى تفاقم 

التوترات السياسية الداخلية

سينما

عبر مزيج من اللقطات 

الأرشيفية والمقابلات 

الجديدة والتحليل القانوني، 

يقدم الفيلم نظرة عميقة 

عن التحقيقات وآثارها

سرائيلية في غزة،
رية ومالية كبيرة
عمها السياســـي.
قعـــت احتجاجات
زة والدعم الغربي
ت المتحدة وكندا

وبية.
ت وحشية إسرائيل
لمذبحـــة الدموية
إلى تعميق العزلة
ي، بعد أن اتهمت
ســـرائيل بارتكاب
يين الفلسطينيين،
جنائيـــة الدوليـــة
 نتنياهـــو ووزير
مة ارتكاب جرائم

انية.

قـــي صورة دامغة
ســـلطة والتي تميز
وني. ربما يشـــعر
هـــو بخيبة الأمل
جد أيّ كشـــف كبير
لكنهم ســـيجدون
ـا في ذلك اللقطات
ولزوجته له شرطة

ع
”والا“ الإخباري الشهير آنذاك. موقع

حتمًا ”ملفات بيبـــي“ ينتهـــي فيلـــم
بلقطات مروعة لهجوم السابع من أكتوبر
والحـــرب بين إســـرائيل وحمـــاس والتي
يشـــتبه المنتقدون فـــي أن نتنياهو يطيل
أمدهـــا من أجـــل بقائه السياســـي. كانت
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية قد ســـرّبت
في الســـابق أدلة مســـاومة من تسجيلات
الاســـتجواب، وبالتالي فإن الفيلم لا يقدم
أيّ معلومـــات جديدة. وقد أثار الاســـتياء
مـــن إســـرائيل وعزلة النظـــام المتزايدةةة

قلقـــا عميقـــا لحلفائـــه الغربييـــن.
إنهـــم يخشـــون من أن المشـــاعر 
المعادية لإسرائيل المتصاعدة
ستعرض وجود نظام نتنياهو 

للخطر. ومن المؤكد الآن أن 
المسؤولين الإسرائيليين،

بمن فيهم نتنياهو، فضلا عن 
حلفائهم الغربيين، أيديهم 

ملطخة بالدماء المدنيين 
الفلسطينيين.

ومع ذلك، يبدو أن 
الغرب يسعى

جعل  إلى
نتنياهو 

كبش فداء 
للجرائم 
البشعة

”اليســـارية والم
والده لدعـــم مئات

الشرعيين.“
 بعــــد خمس
فســــاد متعــــددة
الســــلطة. با فــــي
الضخمــــة المناه
المتظاهــــرون   بو
وصفقــــة تبــــادل
وينتهي فيلم ”ملف
نتنياهو في نهاية
مشــــتركة للكو
قوبل ب
الأك
وحاو
التي
و

الن

الآ

اس

المستق
تبرير
ذرائع



اصطناعي
ذكاء

الـــذكاء  شـــركات  تواصـــل   - بكيــن   
الاصطناعـــي الصينية تطويـــر منتجات 
متعـــددة اللغـــات، بمـــا فـــي ذلـــك اللغة 
العربية، وذلـــك بهدف التخلص من قيود 
اللغـــة الإنجليزيـــة، وتلبيـــة احتياجات 

فئات أوسع من الناس حول العالم.
ومـــن بيـــن الشـــركات التي تســـاهم 
في إنشـــاء نماذج لغوية مختلفة، شـــركة 
للـــذكاء  شـــركة  وهـــي  ”آســـيابوتس“ 
الاصطناعي مقرها هونغ كونغ وتأسست 

في عام 2017.

تشـــيو-فاي  شـــوم  كريـــس  وقـــال 
المؤســـس المشـــارك والرئيس التنفيذي 
إن الشـــركة أعطت  لشركة ”آســـيابوتس“ 
الأولوية فـــي البداية لتطوير حلول الذكاء 
الاصطناعي باللغة الكانتونية، وهي لهجة 
محليـــة مـــن اللغة الصينية تســـتخدم في 
مناطق قوانغدونغ ومـــاكاو وهونغ كونغ. 
ومع مرور الوقت، تزايد طلب العملاء على 

حلول الذكاء الاصطناعي بلغات مختلفة.
وتلقـــت الشـــركة طلبات مـــن حكومة 
منطقـــة هونـــغ كونـــغ الإداريـــة الخاصة، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات  لتطويـــر 
لخدمات الترجمة بيـــن اللغات الكانتونية 
ولغات منطقة الشـــرق الأوسط. وجاء هذا 
الطلب عقب الخطاب السياسي لهذا العام، 
الـــذي دعا إلـــى جذب المزيد من الســـياح 

المســـلمين، وتشـــجيع ســـيارات الأجـــرة 
فـــي المدينة على تقديـــم معلومات باللغة 
العربية للزوار من دول الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا.
ومنـــذ العام الماضي، تحولت شـــركة 
للـــذكاء  أخـــرى  شـــركة  وهـــي  ”فوتـــي“، 
الاصطناعي مقرها هونغ كونغ، إلى تطوير 
خدمات الـــذكاء الاصطناعـــي للغات الأقل 
شـــيوعا، بعـــد أن كانت تركز في الســـابق 

على جمع البيانات وتحليلها.
وقـــال مهنـــدس الـــذكاء الاصطناعـــي 
جاكي تشـــان هو-كيـــت، كبير مســـؤولي 
التكنولوجيـــا في شـــركة ”فوتي“، إن لديه 
مشـــاعر متضاربة حـــول هـــذه الصناعة، 
ففي حين يتطلع إلى مســـتقبل حيث يبلغ 
الذكاء الاصطناعـــي ذروته ويمتلك قدرات 
إدراكية أشـــبه بقدرات البشر، فإنه يشعر 
بقلـــق عميق من أنه لن يفهم ســـوى اللغة 

الإنجليزية.
وأضاف ”بالنظـــر إلى الوضع اللغوي 
الراهـــن، فمـــن المرجح إلى حـــد كبير أن 

يكون ذلك واقعا وليس مجرد تهويل“.
بدوره، قال تســـاو جيان نونغ، أستاذ 
كرســـي في قســـم الحوســـبة فـــي جامعة 
هونغ كونغ للتقنيـــة، إن نماذج لغة الذكاء 
الاصطناعـــي الســـائدة، وخاصة تلك التي 
تنشـــأ فـــي الغـــرب، مصممـــة للجماهير 
اســـتخدام  مـــع  بالإنجليزيـــة،  الناطقـــة 
كوظائـــف  الأخـــرى  للغـــات  الترجمـــات 
دعـــم فقـــط، مؤكـــدا أن هـــذه التقنيات قد 
تســـاهم في توســـيع الفجوة بين الأغنياء 
والفقراء وتضـــر بالتنوع الثقافي العالمي 
وســـتكون أكثر ظلما لغير الناطقين باللغة 

الإنجليزية.
ورغـــم تفوق العديد مـــن أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي الســـائدة فـــي الترجمة بين 
اللغـــات المســـتخدمة على نطاق واســـع 

مثل الإنجليزية والصينيـــة، فإنها تواجه 
تحديات كبيرة عندمـــا تتعامل مع اللغات 
الأقـــل شـــيوعا. ويعـــود ذلـــك إلـــى نقص 
البيانـــات المتاحة لهذه اللغـــات، وهو ما 
يؤدي إلى أخطاء فـــي التعرف على الكلام 

وتحويله إلى نص.
وفي بعض الحالات، قـــد تجد البلدان 
التكنولوجيـــة  التحتيـــة  البنيـــة  ذات 
المحـــدودة أن معلوماتها علـــى الإنترنت 
متاحـــة فـــي الغالـــب باللغـــة الإنجليزية، 

وليس بلغتها الأصلية.
ويمكـــن التغلب على هـــذه التحديات 
طالما لدى العملاء الموارد المالية لجمع 

البيانـــات اللازمة، حســـبما قـــال كريس 
شوم.

وتابـــع شـــوم قائلا إن ”آســـيابوتس“ 
تجمـــع البيانـــات مـــن البحوث الشـــاملة 
والمصـــادر المفتوحة غيـــر المخالفة. كما 
يقدم العملاء البيانات للشركة أو يمولونها 
الموقـــع.  فـــي  البيانـــات  جمـــع  لإجـــراء 
وبعـــد جمع البيانات، تتعاون المنظمة مع 
الجامعات المحلية وتوظف ناطقين بلغتهم 
الأم لصقـــل حلـــول الـــذكاء الاصطناعـــي 
وإضفاء الطابع المحلي عليها، لمواءمتها 
مـــع الثقافات والأطر القانونيـــة الإقليمية 

للتغلب على الحواجز الثقافية.

الشـــركة  وســـعت  تأسيســـها،  ومنذ 
قواعـــد بياناتهـــا اللغويـــة علـــى مـــدى 
الســـنوات الســـبع الماضية لتشـــمل 22 
لغة، بما في ذلك الإندونيسية والفلبينية 
والبرتغاليـــة والهندية، فضلا عن لهجات 

أقل شيوعا.
وبعد تأسيس القدرات اللغوية، تقوم 
الشـــركة بتصميم برامج وأجهزة الذكاء 
الاصطناعـــي لتلبيـــة متطلبـــات العملاء 

المحددة.
مديـــر  وي،  لـــه  لـــو  قـــال  وبـــدوره 
أحـــد  ”سينســـتايم“،  بحـــوث  معهـــد 
المؤسســـات الرائدة في بحـــوث تقنيات 

الـــذكاء الاصطناعـــي في الصيـــن ومقره 
شانغهاي بشـــرقي الصين، إنهم اهتموا 
باللغات الأقل شـــيوعا لأن تجهيز الذكاء 
الاصطناعي بقـــدرات متعددة اللغات أمر 

جيد أيضا لتحسينه.
وأضـــاف لـــو أن الأهـــم من ذلـــك، تم 
تصميـــم الـــذكاء الاصطناعي لمســـاعدة 
البشـــرية، وينبغـــي أن يعطي مســـتقبله 
الأولوية لإمكانية الوصول والاســـتخدام 
واســـع النطـــاق، وليـــس إهمـــال بعض 
الفئات، مؤكدا أن هذا هو الهدف الأصلي، 
وهـــو أيضـــا الهـــدف النهائـــي لســـعي 

البشرية إلى التقدم التكنولوجي.

منها لغات منطقة الشرق الأوسط

البحث عن أسواق أوسع

ــــــذكاء الاصطناعي، بدأت  في ظل التقدم الســــــريع الذي تشــــــهده صناعة ال
الشــــــركات الصينية في التركيز بشكل متزايد على تطوير منتجات متعددة 
اللغات، بهدف التوسع في الأسواق العالمية والتنافس مع الشركات الكبرى 
ــــــات قادرة على  في هذا المجال. ويشــــــمل هــــــذا التوجه تطوير أدوات وتقني
التعامل مع اللغات المختلفة بشكل فعال، سواء في الترجمة الآلية، أو توليد 

النصوص، أو فهم اللغات الطبيعية.
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نقص البيانات المتاحة 
للغات الأقل شيوعا 

يؤدي إلى أخطاء الذكاء 
الاصطناعي في التعرف على 

الكلام وتحويله إلى نص

 - المتحــدة)  (الولايــات  كانســاس   
أظهرت دراسة أجرتها جامعة كانساس 
ونشـــرتها ”دويتشـــه فيلـــه“، أن القراء 
يفقـــدون الثقة فـــي مصداقيـــة الأخبار 
عندما يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي قد 
ساهم في إنتاجها، حتى وإن لم يكونوا 
علـــى درايـــة كاملـــة بكيفيـــة تأثير هذه 

التكنولوجيا. 
كمـــا أظهـــرت النتائـــج أن النـــاس 
يدركـــون وجود الـــذكاء الاصطناعي في 
صناعـــة الأخبـــار، لكنهم ينظـــرون إليه 
بشكل ســـلبي. علاوة على ذلك، يعد فهم 
كيفية مســـاهمة هـــذه التكنولوجيا في 
إعـــداد المحتوى أمرًا معقـــدًا، مما يمثل 
تحديًا فـــي كيفية توضيح هذا الموضوع 
للقـــراء بطريقة بســـيطة ومفهومة، وفقًا 

.”Phys.org” لموقع
كما تبين من النتائج أن معظم القراء 
كانوا يعتقدون أن البشر هم من يكتبون 
المقالات بشـــكل رئيســـي، حيث افترض 
البعـــض أن الذكاء الاصطناعي قد يكون 
قد ساعد في البحث أو في كتابة مسودة 

تم تعديلها لاحقًا من قبل الإنسان. 
وفي نفس الســـياق، أقـــرّ القراء بأن 
الـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن يســـاعد 
فـــي كتابة المقـــالات، ولكنهـــم كانوا في 
حاجـــة إلـــى المزيد مـــن التوضيح حول 
كيفيـــة مســـاهمته فـــي المقـــالات التـــي 

قرأوها.
وقالـــت أليســـا أبلمـــان، الأســـتاذة 
المســـاعدة فـــي كلية الصحافـــة بجامعة 
ويليام ألـــين وايت والباحثة المشـــاركة 
في الدراســـات حول هذا الموضوع، ”مع 
تزايد اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
صناعـــة الأخبار، أصبح مـــن الضروري 
أن يفهـــم الجمهور كيـــف يؤثر هذا على 

مصداقية الأخبار“.
أجـــرت أبلمان وزميلها ســـتيف بين 
إيمي، الأســـتاذ المساعد في نفس الكلية، 
تجربـــة عرضوا خلالها على القراء مقالاً 
عـــن الأســـبارتام (المحلـــى الصناعـــي) 

وسلامته للاستهلاك. 

وتم تقسيم القراء عشـــوائيًا لقراءة 
خمســـة أنـــواع مـــن المقـــالات: واحـــدة 
كتبهـــا كاتـــب بشـــري، وواحـــدة كتبها 
كاتب باســـتخدام أداة ذكاء اصطناعي، 
وواحـــدة كتبها كاتب بمســـاعدة الذكاء 
الاصطناعـــي، وواحـــدة كتبهـــا كاتـــب 
بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا 
مقال كتبه الـــذكاء الاصطناعي بالكامل. 
وجميـــع المقـــالات احتـــوت علـــى نفس 

المعلومات.
ونُشـــرت نتائج الدراسة في ورقتين 
بحثيتين من جامعة كانساس، بالتعاون 
مع هايان جيا من جامعة ليهاي ومو وو 
من جامعـــة ولايـــة كاليفورنيا في لوس 

أنجلس. 
علـــى  الدراســـات  إحـــدى  وركـــزت 
كيفيـــة إدراك القـــراء لاســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي فـــي كتابة المقـــالات، حيث 
تم اســـتبيانهم بعد قـــراءة المقال لمعرفة 
آرائهـــم حـــول تأثير هـــذه التكنولوجيا 

على الصحافة.
وعندمـــا تم ذكـــر اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي في المقـــال، تراجعـــت ثقة 
حتـــى  والمصداقيـــة.  بالمصـــدر  القـــراء 
عندما تمت الإشـــارة إلى أن المقال ”كتبه 

صحافـــي مـــن الفريـــق“، ظن القـــراء أن 
الذكاء الاصطناعي قد ســـاهم جزئيًا في 
الكتابة بســـبب غياب اسم بشري مرتبط 

بالمقال.

 وتشير النتائج إلى أن الناس يثقون 
أكثر في الأخبار التي يكتبها البشر، ولكن 
عند اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي بدلاً 
من البشـــر، قد يؤثر ذلـــك على مصداقية 
الأخبار. ومع ذلك، في بعض الحالات مثل 
اقتراحات الفيديو على يوتيوب، لا يؤثر 
الذكاء الاصطناعي على المصداقية بنفس 

الطريقة.
ومـــن المهـــم أن يكـــون الصحافيون 
واضحـــين مـــع قرائهـــم بشـــأن كيفيـــة 

استخدام الذكاء الاصطناعي. 

الذكاء الاصطناعي يؤثر على مصداقية 
الأخبار في الصحافة

  الذكاء الاصطناعي يساعد ولا يحرر

شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تركز على تطوير منتجات متعددة اللغات

 واشــنطن - تمكّن الحاســـوب الكمّي 
المتطور لشـــركة ”ألفابت“ (الشـــركة الأم 
لغوغـــل) من حل مســـألة معقـــدة كانت 
ستســـتغرق مـــن أجهـــزة الحواســـيب 
الفائقة التقليدية نحو 10 سبتيليون عام 
(أي 10 ملايـــين تريليون ســـنة) في وقت 
قياســـي لا يتجاوز خمـــس دقائق فقط. 
ورغم هـــذا الإنجاز العلمي الكبير، يبقى 
التحـــدي المقبـــل أمام غوغل هـــو إيجاد 
تطبيقات عملية فعّالة لهذه القوة الكمّية 
الهائلـــة، بمـــا يتجـــاوز الاســـتخدامات 

النظرية الحالية.
نجـــح  بلومبيـــرغ،  لوكالـــة  ووفقًـــا 
الحاســـوب الكمّـــي الذي يحتـــوي على 
الشـــريحة الجديدة ”ويلـــو“ في التفوق 
على جهـــاز ”فرونتير“ الفائق، الذي يعد 
أحد أقوى الحواسيب التقليدية المتوفرة 
فـــي العالم، في إتمام عمليـــة خوارزمية 

معقدة. 
ففي حين كان الحاســـوب ”فرونتير“ 
ســـيحتاج إلى نحو 10^24 ســـنة لإتمام 
المهمـــة (وهـــي مدة تفـــوق بكثيـــر عمر 
الكـــون نفســـه)، أكمل حاســـوب غوغل 
الكمّـــي المهمة في دقائق معـــدودة فقط. 
وهـــذا التقدم يعـــد قفزة نوعيـــة مقارنةً 

بمـــا أعلنته غوغل قبل خمس ســـنوات، 
عندما كان الحاســـوب الكمّي قادرًا على 
إنجـــاز مهمـــة تســـتغرق 10 آلاف ســـنة 

في دقائق.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن الخوارزمية 
المســـتخدمة لا تمثل تطبيقًـــا عمليًا في 
الوقـــت الحالـــي، فإنهـــا تمثـــل تحديًا 
مصممًا لاختبار قدرات الحاسوب الكمّي 
فقـــط. ووفقًا لهارتموت نيفين، مؤســـس 
”غوغـــل كوانتـــم إيـــه آي“، فـــإن الهدف 
الرئيسي من هذه التجارب ليس تطبيق 
الخوارزميات في الحياة العملية حاليًا، 
بل إثبـــات قدرة الحاســـوب الكمّي على 
التفوق في مســـألة معقـــدة واحدة على 
الأقـــل، لأن التفوق في هذه المســـائل هو 

أســـاس تحقيق التفوق فـــي التطبيقات 
العمليـــة المســـتقبلية. وأكـــد نيفـــين أن 
غوغل تسعى العام المقبل لتقديم تطبيق 
عملـــي يمكـــن أن يكون مســـتحيلاً على 
الحواســـيب التقليدية تقليـــده، وهو ما 

يبدو في متناول يدها.
إن الحوســـبة الكمّيـــة تمثـــل أحـــد 
التـــي  التكنولوجيـــة  المجـــالات  أكثـــر 
تجـــذب الأنظار على مســـتوى العالم، إذ 
والشركات  الكبرى  الحكومات  تســـتثمر 
التكنولوجية العملاقة مثل أبل وأمازون 
و“آي بي إم“، بالإضافة إلى المستثمرين 
العالميين، المليارات من الدولارات في هذا 

المجال. 
والدافع وراء هذا الاســـتثمار الهائل 
يكمـــن في التطلعـــات لتحقيـــق التفوق 
في مجـــالات تجارية وعســـكرية بفضل 
الســـرعات الحاســـوبية الفائقة التي قد 
تتفـــوق ملايين المرات على الحواســـيب 

التقليدية.
لكـــن بالرغم من الإمكانيـــات الهائلة 
للحوسبة الكمّية، فإنها تواجه تحديات 
تقنية كبيرة. فالحواسيب الكمّية تعتمد 
على سلوك الجسيمات دون الذرية، مما 
يتطلـــب بيئات محكمة لمنـــع تفاعل هذه 

الجسيمات مع محيطها.  
ولهذا السبب، تجُرى معظم التجارب 
الكمّيـــة فـــي درجـــات حـــرارة قريبة من 
الصفـــر المطلق. وهـــذه القيود تجعل من 
الصعـــب التوصل إلى تطبيقـــات عملية 
للكمبيوتـــر الكمّي في الحيـــاة اليومية، 
كمـــا أن معـــدلات الخطأ المرتفعة تشـــكل 
عائقًـــا أمام الانتقال إلـــى مرحلة الإنتاج 

الضخم.
لكن مـــع شـــريحة ”ويلـــو“، التي تم 
تطويرهـــا من قبل غوغـــل، يبدو أن هناك 
تقدمًا كبيرًا في تقليل معدلات الخطأ، مما 
يفتـــح المجال لبناء حواســـيب كمّية أكبر 
وأكثـــر قوة. وأوضح نيفين أن غوغل الآن 
في وضع يســـمح لها ببدء دراسة التكلفة 
الاقتصادية لإنتاج هذه التكنولوجيا على 

نطاق واسع.

حاسوب كمّي خارق للزمن من غوغل 
يحل مسائل معقدة في دقائق

تحد لاختبار قدرات الحاسوب الكمّي

الحوسبة الكمية تعتمد 
على سلوك الجسيمات دون 

الذرية، مما يتطلب بيئات 
محكمة لمنع تفاعل هذه 

الجسيمات مع محيطها

مع تزايد استخدام الذكاء 
الاصطناعي في صناعة 

الأخبار أصبح من الضروري 
أن يفهم الجمهور كيف 

يؤثر هذا على المصداقية



 لنــدن - خلصت دراســـة إلـــى أن رفع 
الأوزان ثلاث مرات أسبوعيا ربما يساعد 
في تقليص العمر البيولوجي للشـــخص 

بواقع نحو ثمانية أعوام.
وقالت الدراســـة إن الأشخاص الذين 
يمارسون تدريبات قوة لمدة ساعة ثلاث 
مرات أســـبوعيا لديهم جســـد شـــخص 

أصغر سنا بصورة كبيرة.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
أن الدراسة أشـــارت إلى أن رفع الأوزان 
ارتبط من قبل بكونه يســـاعد في تحسن 
صحة العظم والعضلات، ولكن الدراســـة 
الجديـــدة التـــي تضمنت 4800 شـــخص 
خلصت إلى أن من يقومون برفع الأوزان 

لديهم عمر بيولوجي أقل.
الصحية  الخدمـــات  هيئـــة  وأوصت 
البريطانية البالغين بممارســـة النشـــاط 
البدني يوميا، والقيام بنشـــاط متوســـط 
الشـــدة لمـــدة 150 دقيقة أو نشـــاط قوي 

الشدة لمدة 75 دقيقة أسبوعيا.
وجـــه  علـــى  الدراســـة  وبحثـــت 
الخصوص تأثيـــر التدريب برفع الأوزان 
علـــى الجســـم، وقامـــت بتحليـــل طول 
”التيلوميـــرات“ وهي قطـــع من الحمض 
النووي في نهاية الكروموسومات تعمل 
كحلقة وصـــل وتمنع المادة الوراثية من 

التفكك والتلف.
أن  الســـابقة  الدراســـات  وأظهـــرت 
الأشخاص الذين لديهم تيلوميرات أطول 
يكون متوســـط عمرهم أطـــول من الذين 
لديهم تيلوميرات أقصـــر، بالإضافة إلى 
أن التيلوميـــرات تتقلص مـــع التقدم في 

العمر.
وأظهر تحليل عينـــات الدم أن الذين 
يمارسون النشاط البدني بصورة كبيرة 

لديهم تيلوميرات أطول.
وأشارت الدراسة إلى أن رفع الأوزان 
كل عشـــر دقائق أسبوعيا مرتبط بخفض

العمر البيولوجي بنحو 
خمسة أشهر، حيث 

تم رصد المنافع لدى 
الرجال والنساء على 
حد سواء، بالإضافة 

إلى الأشخاص في 
جميع الفئات العمرية.

وكتب الباحثون 
في دورية بيولوجي 
”في العينة العامة، 

ارتبطت ممارسة 
تمارين القوة 

أسبوعيا لمدة 90 

دقيقة بخفض العمـــر البيولوجي بواقع 
3.9 عـــام“. وقال لاري تاكر، الأســـتاذ في 
علـــوم التماريـــن الرياضية فـــي جامعة 
برنغهـــام يانـــج في الولايـــات المتحدة، 
الذي أجرى الدراســـة، ”إن النتائج تظهر 
صلة قوية، ولكـــن لا يمكن إثبات أن رفع 
الأوزان يؤدي إلى تطويل التيلوميرات.“

وأضـــاف ”تـــم الأخـــذ فـــي الاعتبار 
جميع أنـــواع تمارين القـــوة، ويبدو أن 
جميع أنواع التمارين تؤدي إلى تطويل 

التيلوميرات.“
برازيلية  دراســـة  كشـــفت  بدورهـــا، 
جديدة تأثيـــرا مهما لرياضة رفع الأثقال 
على كبار الســـن، حيث ثبـــت أنها تطيل 

عمرهم.
وأجـــرى باحثـــو جامعـــة ”ريـــو دي 
البرازيليـــة، دراســـة مثيـــرة  جانيـــرو“ 
خلصـــت إلـــى أن ممارســـة رياضة رفع 
الأثقال باعتدال تعزز صحة كبار الســـن 

وتطيل عمرهم.
ميـــل“  ”ديلـــي  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، راقب الباحثون البرازيليون 

الكتلـــة العضلية لــــ4 آلاف مشـــارك في 
الدراســـة تتراوح أعمارهـــم بين 40 و85 

عاما، لمدة 6 سنوات.
وقيـــم الباحثـــون حالة كل مشـــارك 
روتينهـــم  عـــن  معلومـــات  وجمعـــوا 
الرياضـــي، الذي تباين من شـــخص إلى 
آخـــر، وبعد وفـــاة 247 رجـــلا و75 امرأة 
من المشـــاركين خلال مدة الدراسة، وجد 
العلماء أن ممارســـة رفع الأثقال باعتدال 
مـــع تجنب الأوزان الثقيلـــة، تعزز صحة 

كبار السن بقدر ملحوظ.
وكشـــفت النتائج التـــي عُرضت في 
مؤتمـــر أمراض القلب فـــي البرتغال، أن 
أولئـــك الذين اعتادوا علـــى رفع الأوزان 
الخفيفـــة بانتظـــام، كانـــوا أكثر صحة 

وعاشوا لفترة أطول.
وقال مؤلف الدراســـة البروفيســـور 
كلاوديو جيل أرايجو ”يجب على الأطباء 
أخذ نتائج الدراسة في الاعتبار والتفكير 
فـــي قيـــاس قـــوة عضـــلات المرضـــى 

المسنين، لتقديم المشورة الصحيحة.“
وتوصلت دراسة علمية حديثة إلى أن 
ممارســـة رياضة رفع الأثقال تقلل فرص 
الوفـــاة المبكرة، لاســـيما عندما تمارس 

جنبا إلى جنب مع رياضة الأيروبكس.
وذكـــرت الدوريـــة العلميـــة ”بريتش 
ميديســـين“  ســـبور  أوف  جورنـــال 
المتخصصـــة فـــي الطـــب الرياضي أن 
مخاطر الوفاة المبكرة تتراجع بنسبة 47 
في المئة لدى ممارســـة أنواع معينة من 
الرياضات مثل رفع الأثقال وفق المعايير 
الصحيحة، مقارنة بمن لا يمارسون هذه 

الرياضة.
وتنصـــح إدارة الصحـــة والخدمات 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  الإنســـانية 
بممارســـة رياضة الأيروبكـــس لمدة 150 
دقيقة على الأقل أسبوعيا، بالإضافة إلى 

حصتين من تدريبات تقوية العضلات.
ويوضـــح مركـــز كليفلانـــد كلينيـــك 
الطبي فـــي الولايات المتحـــدة أنه لا بد 
من القيـــام ببعض التدريبـــات الخفيفة 
من أجل التســـخين قبل الشروع في رفع 
الأثقـــال. وينصح بتكـــرار كل تدريب من 
12 إلـــى 15 مرة مع رفع الوزن المناســـب 
لإجهـــاد العضلة من أجل الاســـتفادة من 
التمريـــن، مع مراعـــاة عدم القيـــام بأي 

تدريبات مسببة للألم.
ولا يعتبر خبراء اللياقة 
البدنية رفع الأثقال 
مجرد رياضة، بل 
أسلوب حياة يسعى 
من خلاله الأفراد إلى 
بناء القوة العضلية، وزيادة 
التحمل، وتحسين اللياقة 

العامة.
ويؤكد المدرب الرياضي 
توم إينيتا من مركز 
”كليفلاند كلينيك“ أن 
تقوية العضلات

تعتبـــر أيضـــا وســـيلة رئيســـية لحرق 
الدهـــون وإنقـــاص الوزن لأن الأنســـجة 
العضليـــة تســـتهلك ضعـــف الســـعرات 
الحرارية التي تستهلكها الكتل الدهنية، 
كما أن رفع الأثقال أثناء ممارسة رياضة 
كمـــال الأجســـام يســـرع عمليـــة الأيض 
والاســـتفادة من المغذيات التي يتناولها 

الشخص.
ويعد رفع الأثقال مـــن أقدم التمارين 
الرياضيـــة التـــي عرفها الإنســـان، وقد 
تطورت على مر العصـــور لتصبح جزءا 
أساسيا من البرامج الرياضية الحديثة.

ويقدم رفع الأثقال العديد من الفوائد 
الصحيـــة، ليـــس فقـــط علـــى مســـتوى 
العضـــلات، ولكـــن أيضا على مســـتوى 

الصحة العامة. ومن بين هذه الفوائد:
[ بنـــاء القـــوة العضليـــة: يســـاعد 
رفع الأثقـــال في زيادة حجـــم العضلات 
وقوتهـــا، مما يعـــزز الأداء الرياضي في 

مختلف الأنشطة.
[ زيـــادة التحمل البدنـــي: مع زيادة 
شدة التمارين وتكرارها، يتطور التحمل 
البدني تدريجيا، مما يساعد في تحسين 

الأداء في الأنشطة اليومية والرياضية.
[ تحســـين صحـــة العظام: تســـاهم 
تماريـــن رفـــع الأثقـــال في زيـــادة كثافة 
العظـــام، ممـــا يقلـــل من خطـــر الإصابة 

بمرض هشاشة العظام.
[ تعزيـــز التمثيل الغذائي: يســـاعد 
رفع الأثقـــال في زيادة معدل الأيض، مما 
يســـهم في حـــرق المزيد من الســـعرات 

الحرارية حتى أثناء الراحة.
والتنســـيق:  التـــوازن  تحســـين   ]
يتطلب رفع الأثقال التوازن والســـيطرة 
على الجســـم، ممـــا يعزز التنســـيق بين 

العضلات والمفاصل.
لبناء القوة العضليـــة من خلال رفع 
الأثقـــال، يجب اتبـــاع برنامـــج تدريبي 
منظم يتضمن التمارين المناسبة والوزن 
المناســـب لكل مســـتوى من مســـتويات 
اللياقـــة البدنيـــة. هنا بعـــض الخطوات 

الأساسية:
[ اختيار التمارين المناســـبة: يجب 
التركيز علـــى التمارين التي تســـتهدف 
جميـــع مجموعات العضلات الرئيســـية 
مثل القرفصاء، الرفع الأرضي، والضغط.
[ زيـــادة الوزن تدريجيا: يجب زيادة 
لتجنب  تدريجيـــا  المســـتخدمة  الأوزان 
الإصابـــات وضمـــان تقـــدم مســـتمر في 

القوة.
[ التكـــرار والراحة: يجـــب الحفاظ 
على توازن بيـــن تكرار التمارين وفترات 
الراحـــة للســـماح للعضـــلات بالتعافي 

والنمو.
[ التغذيـــة الســـليمة: تلعب التغذية 
دورا أساســـيا في بنـــاء القوة العضلية، 
البروتينـــات  تنـــاول  يجـــب  حيـــث 
والكربوهيـــدرات بكميات مناســـبة لدعم 

نمو العضلات.

 برلين - تتعرض عضلات باطن الســـاق 
للتشنج عندما لا يتم تزويدها بما يكفي من 
المعادن والســـوائل، وفق ما أورده موقع 

”أبوينت.دي“ الألماني.
وأوضح الموقـــع، الذي يعـــد البوابة 
الرســـمية للصيادلة الألمان، أن تشـــنجات 
باطن الســـاق تحدث بسبب اختلال توازن 
الســـوائل والمعادن، مشـــيرا إلـــى أن من 
خلال القيء والإســـهال والتعرق الشـــديد 
والأنظمـــة الغذائية غير المتوازنة وبعض 
الأدوية مثل مدرات البول لا يفقد الجســـم 
الســـوائل فحســـب، بل يفقد أيضا معادن 

مهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.
وفي حالة نقص هذه المعادن المهمة، 
فإنه يتم تحفيز الأنسجة العضلية بسهولة 
أكبر، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتشنجات.
ويمكن مواجهة تشنجات باطن الساق 
من خـــلال إمداد الجســـم بالمغنيســـيوم، 
فـــي  الغذائيـــة  مصـــادره  تتمثـــل  الـــذي 
منتجات الحبوب الكاملة ودقيق الشوفان 
والمكســـرات والمياه المعدنية المحتوية 
على المغنيســـيوم، وكذلك بالبوتاســـيوم، 
الـــذي تتمثل مصـــادره الغذائية في الموز 
والمشـــمش والخـــوخ واللـــوز والكاجـــو 
والميـــاه  الســـوداني  والفـــول  والبنـــدق 

المعدنية المحتوية على البوتاسيوم.
وتماريـــن  التمـــدد  تماريـــن  أن  كمـــا 
الاســـترخاء وجلســـات التدليـــك الخفيفة 
والدش الدافئ تسهم في مواجهة تشنجات 

باطن الساق.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه التدابيـــر فـــي 
مواجهة تشـــنجات باطن الساق، فتنبغي 

حينئذ استشـــارة الطبيب، حيـــث إنها قد 
تشـــير حينئذ إلى الإصابة بأحد الأمراض 
كأمـــراض الأوعيـــة الدمويـــة مثـــل مرض 
أو  الدوالـــي  أو  المحيطيـــة  الشـــرايين 
الاضطرابـــات العصبية مثل مرض لايم أو 

الأمراض الأيضية مثل مرض السكري.

وفـــي بعض الأحيـــان وعندمـــا يكون 
لدى الشـــخص قلق أو توتر في حياته فإن 
إحدى الطرق التي يســـتجيب بها جســـمه 
هي التوتـــر العضلي وتعد تمارين الشـــد 
العضلي واســـترخاء العضلات التدريجي 

طريقة تساعد في تخفيف هذا التوتر.
بشـــد  الشـــخص  يقـــوم  أن  ويمكـــن 
مجموعـــة من العضـــلات أثناء الشـــهيق 
ويقوم بإرخائها أثنـــاء الزفير حيث تعمل 
على مجموعـــات عضلاتـــه بترتيب معين 
وعندما يرتاح جســـمه لا يمكنه الشـــعور 
بالقلق وسوف تساعده ممارسة الاسترخاء 
التدريجـــي للعضـــلات لبضعـــة أســـابيع 
على التحســـن وبمـــرور الوقت ســـيتمكن 
من اســـتخدام هذه الطريقـــة لتخفيف آلم 

العضلات المشدودة والتشنج.

الأحد 2024/12/15 14
السنة 47 العدد 13342 لياقة

تمارين التمدد وتمارين 
الاسترخاء وجلسات 

التدليك الخفيفة والدش 
الدافئ تسهم في مواجهة 

تشنجات باطن الساق

رياضة متكاملة 

رفع الأوزان ثلاث مرات أسبوعيا يمكن أن 
يقلص العمر البيولوجي بواقع 8 أعوام
رفع الأوزان ارتبط بكونه يساعد في تحسن صحة العظم والعضلات

ــــــى أهمية رياضة رفــــــع الأوزان في  تؤكــــــد الدراســــــات العلمية الحديثة عل
ــــــص العمر البيولوجي للأفراد، ذلك أن الأشــــــخاص الذين يمارســــــون  تقلي
تدريبات قوة لمدة ســــــاعة ثلاث مرات أسبوعيا لديهم جسد شخص أصغر 
ســــــنا بصورة كبيرة. وكشفت دراســــــة جديدة أن رفع الأوزان ثلاث مرات 
أســــــبوعيا ربما يســــــاعد في تقليص العمر البيولوجي للشخص بواقع نحو 

ثمانية أعوام.

اختلال توازن السوائل 
والمعادن يسبب تشنجات 

عضلات باطن الساق

 لندن - اكتشــــف باحثو جامعة كوليدج 
لنــــدن أن الفوائد التي تعــــود على الدماغ 
نتيجــــة ممارســــة التماريــــن الرياضية لا 
تقتصــــر على الوقــــت الذي يلــــي التمرين 

مباشرة.
فــــي المدى القريــــب، تعــــزز التمارين 
الرياضية تدفق الدم إلى الدماغ وتســــاهم 
مثــــل  العصبيــــة  النواقــــل  إطــــلاق  فــــي 
”نورادريناليــــن“ و“دوبامين“، ما يســــاعد 
فــــي تحســــين مجموعــــة مــــن الوظائــــف 

الإدراكية.
ومــــن المعــــروف أن هــــذه التغيــــرات 
الكيميائيــــة تســــتمر لبضع ســــاعات بعد 
التمرين، لكن الدراســــة الجديدة أشــــارت 
إلى أن تأثيــــرات التمارين الرياضية على 

الدماغ قد تدوم لفترة أطول.

وفــــي الدراســــة، ارتدى المشــــاركون 
الذيــــن تتــــراوح أعمارهــــم بيــــن 50 و83 
عامــــا أجهزة تتبع النشــــاط لمــــدة 8 أيام 
وأجروا اختبــــارات معرفيــــة يومية. وتم 
تحليــــل الوقت الذي قضــــوه في الجلوس 
والنشــــاط البدني الخفيف أو المعتدل أو 
القوي، بالإضافة إلــــى مدة نومهم والنوم 
العميق (حركة العين الســــريعة والنوم ذو 

الموجات البطيئة).
وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين 
قاموا بنشاط بدني معتدل أو قوي ”كانت 
لديهــــم ذاكرة عاملة وذاكرة عرضية أفضل 
فــــي اليــــوم التالــــي.“ كما أن الأشــــخاص 

الذين قضوا وقتا أقل في الجلوس وناموا 
6 ســــاعات أو أكثر كل ليلة، استفادوا من 

هذه الفوائد بشكل أكبر.
وفي المقابل، أظهرت الدراســــة أيضا 
أن الخمول الزائد كان مرتبطا بذاكرة عمل 

أسوأ في اليوم التالي.
وارتبــــط النوم بشــــكل عام بتحســــن 
الذاكرة العرضية والعاملة وسرعة الحركة 

النفسية.
وقالت الدكتورة ميكايلا بلومبرغ، من 
جامعة كوليدج لندن، ”تشــــير نتائجنا إلى 
أن فوائد النشــــاط البدني للذاكرة قصيرة 
المــــدى قد تســــتمر لفترة أطــــول مما كان 
يُعتقد ســــابقا، ربما إلى اليوم التالي بدلا 
من بضع ســــاعات فقط بعــــد التمرين. كما 
أن الحصول على المزيد من النوم، خاصة 

النوم العميق، يعزز هذا التحسن.“
وأضافت ”النشــــاط المعتدل أو القوي 
يمكــــن أن يكــــون أي نشــــاط يرفــــع معدل 
ضربــــات القلب مثل المشــــي الســــريع أو 
الرقــــص أو حتــــى صعود الســــلالم، ليس 

بالضرورة أن يكون تمرينا منظما.“
وأكدت بلومبرغ أنه ليس من الواضح 
بالضبط ما الذي يدفع تأثير التمرين على 
الذاكــــرة في اليــــوم التالي، حيــــث يُعتقد 
أن فوائــــد النواقــــل العصبية لا تســــتمر 
إلا لبضــــع ســــاعات. وأشــــارت أيضا إلى 
أن آليــــات مختلفة قد تكــــون وراء الفوائد 

طويلة الأمد للتمرين على الدماغ.
وترتبط الدراسة بالتركيز على حماية 
أدمغتنــــا مــــع تقدمنــــا في الســــن. وقالت 
بلومبــــرغ ”نعانــــي جميعا مــــن التدهور 
المعرفي مــــع تقدمنا في الســــن، إنه جزء 
طبيعي من الشــــيخوخة، لذا فإن هذه هي 
الفئــــة العمرية حيث نبــــدأ في التفكير: ما 
هي هذه الأشــــياء الصغيــــرة التي يمكننا 
القيــــام بها على أســــاس يومي لتحســــين 
وظائفنا الإدراكية واستقلالنا ومشاركتنا 

الاجتماعية.“

النشاط البدني 
يعزز الذاكرة قصيرة المدى

المشي مفيد لصحة الدماغ

فوائد النشاط البدني 
للذاكرة قصيرة المدى قد 

تستمر لفترة أطول مما 
كان يعتقد سابقا، ربما إلى 

اليوم التالي بعد التمرين

الأشخاص الذين يمارسون 
تدريبات قوة لمدة ساعة ثلاث 

مرات أسبوعيا لديهم جسد 
شخص أصغر سنا بصورة 

كبيرة
البدني بصورة كبيرة
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 أبوظبي - تحرص الإمارات على تعزيز 
سياســـة دعـــم وحمايـــة الأســـرة، وتوفير 
الرخاء الاجتماعي من خلال التشـــريعات 
والقوانين التي تســـنها لصالح هذه الفئة 
التي تعتبر نواة المجتمع، حيث استحدثت 
قبل أيام قليلة وزارة الأسرة وقررت تغيير 
وزارة  لتصبـــح  المجتمـــع  تنميـــة  وزارة 
اختصاصاتها.  وتعديـــل  المجتمع  تمكين 
كجزء مـــن جهود الدولة لتعزيز اســـتقرار 

وتماسك المجتمع الإماراتي.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بــــن راشــــد آل 
مكتــــوم، نائــــب رئيــــس الإمــــارات، رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبــــي، في تغريدات 
على منصــــة إكس، ”بناء علــــى توجيهات 
رئيــــس الدولة وبعــــد مباركتــــه نعلن عن 
تغييــــر حكومي بإنشــــاء (وزارة الأســــرة) 
وتتولــــى حقيبتها ســــناء ســــهيل.. التي 
عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة 
ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات 
العمل المجتمعي عبر ســــنوات عملها في 

الحكومة.“

وجاء المرســــوم ضمن إستراتيجيات 
الدولــــة التــــي تهدف إلــــى توفيــــر الدعم 
الشــــامل لكل أفراد الأســــرة، مــــع التركيز 
على تحقيــــق التناغم والتوازن بين أدوار 
الأجيال، وتعزيز قدرة الأسر على التكيف 
والاجتماعية،  الاقتصاديــــة  التغيرات  مع 
وتقديم الدعم المستمر لضمان استمرارية 
الــــدور الحيوي للأســــرة كحاضنــــة آمنة 

لمستقبل الأبناء.
وأضاف الشــــيخ محمد بن راشــــد أن 
”الأســــرة أولوية وطنيــــة.. وحجر الزاوية 
في المسيرة.. وضمان لمستقبل الوطن.. 
وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات 
الســــنوية الأخيرة كانــــت بضرورة العمل 
على برامج وطنية شــــاملة لزيادة تكوين 
الأسر في الدولة وتعزيز نموها وتمكينها، 
وترســــيخ تماســــكها واســــتقرارها ورفع 
معدلات الخصوبة فــــي الدولة.. والوزارة 
الجديــــدة ســــتكون معنيــــة بهــــذا الملف 

الوطني المهم.“

وتابــــع ”الجميع مــــن آبــــاء وأمهات 
ومؤسســــات وطنية معني بدعــــم تكوين 
وتمكين الأســــرة.. ونتطلــــع إلى تغييرات 
إيجابيــــة فــــي هــــذا الملف خــــلال الفترة 

القادمة.“
كما يشــــمل التعديل الحكومي تعزيز 
وتغييــــر  المجتمــــع  تنميــــة  وزارة  دور 
مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع.. 
وتتولاها الوزيرة شما المزروعي، وتعديل 
اختصاصــــات الــــوزارة ومهامهــــا لتركز 
بشــــكل أكبر خــــلال الفتــــرة المقبلة على 
تطويــــر منظومة تمكين اجتماعي متقدمة 

ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية.
وســــتعمل الوزارة علــــى إدارة برامج 
التمكيــــن والدعــــم الاجتماعــــي بما يوفر 
الحماية للأســــر محــــدودة الدخل ويعزز 

استقرارها واستقلاليتها المالية.
ومرســــوم إنشــــاء الوزارة جــــاء بعد 
نقاشــــات أجرتها ”خلوة الأســــرة“، ضمن 
أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة 
الإمــــارات 2024 التي عقــــدت في العاصمة 
أبوظبي خــــلال الفترة مــــن الخامس إلى 
الســــادس من نوفمبر الماضي، بمشاركة 
أكثــــر مــــن 500 شــــخصية مــــن القيادات 
والمســــؤولين فــــي الجهــــات الاتحاديــــة 
والمحلية، وأكدت أهمية الدّور المحوري 
للأســــرة كركيــــزة للاســــتقرار المجتمعي 
والتنميــــة البشــــرية، في ظــــل المتغيرات 
والتحديــــات الجديــــدة التــــي يواجههــــا 
المجتمع، حيث تســــعى الدولة إلى إعداد 
الأسر الإماراتية لمســــتقبل آمن ومستقر 

ضمن طموحاتها الوطنيّة.
وتشمل إستراتيجيات دعم الأسرة في 
الدولة، مجموعة واســــعة مــــن المبادرات 
التــــي تلبي احتياجــــات جميــــع الفئات، 
بمــــا فيهــــا كبــــار المواطنيــــن وأصحاب 
الهمم والشــــباب، حيث يهدف هذا النهج 
الشــــامل إلى توفير الرعاية والدعم لكافة 
أفراد الأســــرة ما يضمن تعزيز اســــتقرار 
المجتمع ويســــهم في النهــــوض بجميع 

فئاته.
ويؤكــــد مختصــــون فــــي الدولــــة أن 
الأســــرة تــــؤدي دورا رئيســــيا في غرس 
القيم والمبادئ الأصيلة التي تُشكل هوية 
المجتمع الإماراتي، وأنه من خلال توارث 
التقاليد الراســــخة، تبقى الأســــرة الرابط 
الأساســــي بين الأجيال، ما يضمن انتقال 
هــــذه القيم عبــــر الزمن واســــتمرارها من 
جيل إلى جيل، مشــــيرين إلى أن الأســــرة 
تعزز شعور الانتماء لدى أفراد المجتمع، 
إذ تعد الأســــاس الذي يعتمــــد عليه بناء 

ثقافــــة التضامــــن والتكافــــل المجتمعي، 
ما يســــهم في اســــتقرار المجتمع وتقوية 

نسيجه.
وتتكامــــل الجهــــود بيــــن القطاعــــات 
والمجتمعيــــة  والخاصــــة  الحكوميــــة 
للنهوض بالأسرة، حيث تسعى الحكومة 
إلــــى توحيد الجهــــود والمــــوارد لتوفير 
بيئة داعمة تُعزز من التماسك الاجتماعي 
وتمكّــــن الأســــر مــــن مواجهــــة التحديات 

المختلفة.
ويتطلب هــــذا التوجــــه الوطني بناء 
جسور تواصل قوية بين القطاعين العام 
والخــــاص، والعمل على توفيــــر الموارد 
المجتمعية  المبــــادرات  لتمكيــــن  اللازمة 
التي تخدم الأســــرة وتعــــزز الروابط بين 

أفراد المجتمع.
واعتمدت الحكومة في 2019 سياســــة 
مــــن  تســــعى  والتــــي  الأســــرة،  حمايــــة 
خلالهــــا إلى تعزيــــز منظومــــة اجتماعية 
تحقق الحمايــــة لأفراد الأســــرة، وتحفظ 
دور  يعــــزز  بمــــا  وحقوقهــــا،  كيانهــــا 
الأســــرة ومشــــاركتها الفاعلة في التنمية 

المجتمعية.
كما اعتمدت الدولة في 2018 السياسة 
الوطنيــــة للأســــرة التي أطلقتهــــا وزارة 
تنمية المجتمع، والتي تهدف إلى تكوين 
أســــرة مهيأة لمواجهة تحديــــات الحياة 
الزوجيــــة، وإعــــلاء قيــــم المحافظة على 
اســــتقرار واستدامة الأســــرة وتماسكها، 
وتوفير مناخ صحي وســــليم في مواجهة 
ضغوط الحيــــاة، والارتقاء بقدراتها لبناء 
أجيال واعدة تتحمل مســــؤولياتها تجاه 

المجتمع والوطن.
وتشــــتمل السياســــة الوطنية للأسرة 
ســــتة محــــاور رئيســــية، وهي: الــــزواج، 
والعلاقات الأسرية، والتوازن في الأدوار، 
ورعاية الأطفال، وحماية الأســــرة، فضلا 

عن إطار العمل.
وتضطلع مؤسســــة التنمية الأســــرية 
فــــي أبوظبــــي بدورهــــا الاجتماعي تجاه 
مختلــــف فئــــات المجتمــــع، ومنهــــا فئة 
كبار المواطنين، وتهدف المؤسســــة إلى 
توفيــــر الرعايــــة الاجتماعيــــة والصحية 
والنفســــية والترفيهيــــة، المتمثلــــة فــــي 
إتاحة الخدمــــات لفئة كبــــار المواطنين، 
وتوفيــــر الرعايــــة الكاملــــة لهــــم، لكونهم 
جزءا لا يتجزأ من أفراد الأسرة، إذ تسعى 
المؤسسة من خلال رسالتها إلى الإسهام 
الحضاري فــــي تطوير مجــــالات التنمية 
رفاه  وتحقيق  المســــتدامة،  الاجتماعيــــة 
الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء 

المؤسسي التشاركي.
وبحســــب التقرير الصــــادر من وزارة 
تنمية المجتمع فــــي الدولة في ما يتعلق 
بالسياســــة الوطنية للأســــرة، فــــإن عدد 
المراكز والمكاتب الداعمة للأســــرة يصل 
إلى 72 مكتبا، 27 منها للشؤون الاجتماعية، 
و10 مراكز للتنمية الاجتماعية الاتحادية، 
و23 مركزا للتنميــــة الاجتماعية المحلية، 
و7 مراكز للاستشارات الأسرية المحلية، 

بالإضافــــة إلــــى 5 مراكــــز للاستشــــارات 
الأسرية الخاصة.

وعلــــى صعيد الطفــــل، فــــإن حكومة 
الإمــــارات لا تدخــــر جهــــدا فــــي توفيــــر 
والبرامــــج  والتســــهيلات  الإمكانــــات 
والمبادرات كافة التي من شأنها أن تعزز 
وتدعم أطفــــال الدولة بالأشــــكال كافة، إذ 
تنتشر المراكز والهيئات الداعمة للطفولة 
بمختلــــف مراحلها، وتســــخر من خلالها 
الإمكانات من أجل النهوض بأجيال اليوم 

لتكون رائدة وقائدة في الغد.
وقــــد اعتمد مجلــــس الــــوزراء بدولة 
للأمومة  الوطنية  الإستراتيجية  الإمارات 
أساســــيا  مرجعــــا  لتكــــون  والطفولــــة، 
لصانعــــي القــــرار في مجــــال الطفولة في 

دولة الإمارات.
وجــــاء إطــــلاق هــــذه الإســــتراتيجية 
تجســــيدا عمليا للالتزام بتعزيز وحماية 
حقــــوق الطفــــل. وتغطي الإســــتراتيجية 
الوطنية للطفولة والأمومة خمسة أهداف 
إســــتراتيجية تتضمن جانــــب تعزيز حق 
الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن 
بيئــــة صحية مســــتدامة، ووقاية وحماية 
الطفل في إطار منظومة متكاملة وشاملة، 
بالإضافــــة إلى حــــق الأطفــــال واليافعين 
فــــي فــــرص تعلّــــم جيــــد النوعيــــة ينمي 
والبدنية،  العقلية  وقدراتهم  شخصياتهم 
فضــــلا عــــن المشــــاركة الفعالــــة للأطفال 
واليافعين في المجــــالات كافة، وتخطيط 
السياســــات والبرامج بحيث تكون مبنية 
علــــى أدلة ومعلومــــات دقيقة تكفل حقوق 

الطفل.
وتحتضن حكومــــة الإمارات المجلس 
الاستشــــاري للطفــــل، والذي يعــــد منبرا 
للتعبير عن احتياجات الأطفال وتحدياتهم 
ورؤيتهم لمســــتقبلهم ومســــتقبل الوطن، 
والذي تســــتهدف من خلاله الدولة إعداد 
جيــــل قيــــادي قادر علــــى ممارســــة دوره 
المجتمعي بإيجابية وكفاءة، ما يعزز من 

عملية التنمية والبناء.
ويهدف 

المجلس إلى 
ترسيخ مبادئ 
المشاركة من 
خلال إفساح 
المجال أمام 

الأطفال للتعبير 
عن آرائهم في 

مختلف الشؤون 
المدرسية 

والمجتمعية 
والشؤون الأخرى 

هم،  التي تهمُّ
وتوفير إطار 

تنظيمي لتبادل 
الرأي والنقاش، 

والتعبير عن 
أفكارهم وآرائهم 

وأمانيهم من خلال 
بيئة ملائمة تمنحهم 

الثقة بأنفسهم وتشــــجعهم على الحديث 
بشكل مُنظم ومُنضبط، وغرس قيم الولاء 
والانتمــــاء للوطن، وتكريــــس ثقافة وقيم 
مهارات  وتنميــــة  الإماراتــــي،  المجتمــــع 
التفكيــــر والفهم، واحترام الــــرأي الآخر، 
وإذكاء روح المنافســــة وإثــــراء الثقافــــة 
والثــــروة اللغوية للطفــــل، وذلك من أجل 
إعــــداد جيــــل قيــــادي للمســــتقبل، فضلا 
عن إبــــداء الرأي فيما يعــــرض عليهم من 
مواضيــــع تتعلــــق بالأمومــــة والطفولــــة 
تعليميــــا، وصحيا، وثقافيــــا واجتماعيا، 
وتوطيد أُسس ثقافة الحوار بين الأطفال 
فيمــــا بينهــــم مــــن جهــــة، وبينهــــم وبين 

المسؤولين من جهة أُخرى.
الاستشــــاري  المجلــــس  ويتشــــكل 
للأطفال من تسعة أعضاء (بنين وبنات)، 
ويمثل كل عضو منهــــم إمارة من إمارات 
الدولــــة، ومــــن بينهم اثنان مــــن أصحاب 
الهمــــم، وينــــوب عضو المجلــــس عن كل 
أطفــــال الإمارات وليس عــــن الإمارة التي 

يمثلها.
لحقـــوق  ”وديمـــة“  قانـــون  وينـــص 
الطفل على أن تعمل الســـلطات المختصة 
والجهـــات المعنية على تحقيـــق الحفاظ 
علـــى حـــق الطفـــل فـــي الحيـــاة والبقاء 
والنمـــاء، وتوفيـــر كل الفـــرص اللازمـــة، 
وتســـهيل ذلك، والتمتع بحياة حرة وآمنة 
ومتطـــورة، وحماية الطفـــل من كل مظاهر 
الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن 

أي عنف بدني ونفســـي يتجاوز المتعارف 
عليه شـــرعا وقانونا كحـــق للوالدين ومن 
في حكمهم في تأديـــب أبنائهم، بالإضافة 
إلى تنشـــئة الطفل على التمســـك بعقيدته 
الوطنية  بهويتـــه  والاعتـــزاز  الإســـلامية 
واحترام ثقافة التآخي الإنساني، وحماية 
المصالح الفضلـــى للطفل، وتوعية الطفل 
بحقوقـــه والتزاماته وواجباته في مجتمع 
تسوده قيم العدالة، والمساواة والتسامح 
والاعتـــدال، فضلا عن تنشـــئة الطفل على 
التحلي بالأخلاق الفاضلة، خاصة احترام 
والاجتماعي،  العائلـــي  ومحيطـــه  والديه 
ونشـــر ثقافة حقـــوق الطفل على أوســـع 
نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، 
وإشـــراك الطفـــل فـــي مجـــالات الحيـــاة 
المجتمعيـــة وفقا لســـنه ودرجـــة نضجه 
وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال 
حب العمل والمبادرة والكســـب المشروع، 

وروح الاعتماد على الذات.
وأطلقت دائــــرة تنميــــة المجتمع في 
أبوظبي برنامج ”نمو الأسرة الإماراتية“ 
الــــذي يركز على دعم التماســــك الأســــري 
أساســــيا  محــــورا  كونــــه  والاجتماعــــي 
لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في الدولة.
وأوضــــح رئيس الدائرة مغير خميس 
الخييلــــي أن برنامــــج ”نمــــو“ يهدف إلى 
تحقيــــق نتائج ملموســــة تعزز اســــتقرار 
الأسرة بما في ذلك زيادة معدلات الولادات 
لدى المواطنين ورفع نسبة عقود الزواج 

بينهم بجانب خفض معدلات الطلاق.
وأكد التــــزام دائرة تنميــــة المجتمع 
مســــتقبل  لضمــــان  المســــتمر  بالعمــــل 
مستدام للأجيال القادمة وتحقيق الرؤية 

الطموحة لدولة الإمارات.
ويعد برنامج ”نمو الأسرة الإماراتية“
 إحدى المبادرات الرئيسة 
ضمن إستراتيجية أبوظبي 
لتعزيز جودة حياة الأسرة 
الإماراتية وتشجيع نموها.. 
فيما تشرف دائرة تنمية 
المجتمع في أبوظبي على 
تنفيذ البرنامج بالتعاون 
مع شركاء إستراتيجيين 
من بينهم هيئة أبوظبي 
للدعم الاجتماعي 
وهيئة أبوظبي للإسكان 
وهيئة أبوظبي للطفولة 

المبكرة.
ويتضمن البرنامج 
مجموعة من الخدمات 
والمبادرات المصممة 
خاصة لدعم الأسر 
الإماراتية في رحلتها 
نحو تحقيق الاستقرار 
والتنمية وذلك بما ينسجم 
مع رؤية قيادة الدولة 
في تمكين الأسر كونها 
أساس بناء مجتمع

 قوي ومستدام.

ــــــر الرخاء الاجتماعي باســــــتحداث وزارة  عززت الإمــــــارات جهودها لتوفي
للأســــــرة لترسيخ تماســــــكها واســــــتقرارها ورفع معدلات الخصوبة ضمن 
إســــــتراتيجيات الدولة لتوفير الدعم الشــــــامل لكل الأفراد مع التركيز على 

تحقيق التناغم والتوازن بين أدوار الأجيال.

وزارة أسرة إماراتية تعزيزا 
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 الربــاط - كشـــف جيانـــي إنفانتينـــو 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
عقب مؤتمـــر افتراضي غير اعتيادي، أن 
المملكة العربية الســـعودية ســـتحتضن 
نهائيـــات كأس العالم لكرة القدم للرجال 
فـــي 2034 فيمـــا تقـــام نســـخة 2030 في 
المغـــرب وإســـبانيا والبرتغـــال. علـــى 
أن تســـتضيف ثـــلاث دول فـــي أميـــركا 

الجنوبية مباراة واحدة لكل منها. 
وتقدم ملف واحد لاســـتضافة نسخة 
2030 وآخر لتنظيـــم 2034، لتُمنح حقوق 
وقـــال  بالتزكيـــة.  النســـختين  تنظيـــم 
إنفانتينو بشـــأن نسخة 2030 ”ننقل كرة 
القـــدم للمزيـــد من الـــدول وعـــدد الفرق 
المشـــاركة لـــم يقلل من الجـــودة، بل في 

الواقع عزز الفرصة.“
وما تزال اللعبة في المنطقة العربية 
تواصـــل توهجهـــا وفرض نفســـها على 
الســـاحة العالميـــة، وذلك بعـــد نجاحها 
في اســـتضافة العديد من منافسات كرة 
القـــدم، وتحقيق العديد مـــن منتخباتها 

وأنديتها إنجازات استثنائية. 

وعقـــد الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
اجتماعا استثنائيا عبر شبكة الإنترنت، 
لتحديد الدول المستضيفة لدورتي كأس 
العالم 2030 و2034، ولمناقشـــة الميزانية 
المعدلة للدورة الماليـــة بين عامي 2023 
و2026 والميزانيـــة التفصيليـــة للعامين 
القادمين 2025 و2026، وطرح هذه البنود 

للتصويت بين أعضائه.
ونشـــر فيفـــا تقاريـــر تقييـــم ملفات 
 2030 نســـختي  لاســـتضافة  الترشـــح 
و2034 مـــن بطولـــة كأس العالـــم، فـــي 
أعقاب إجراء دراسة شاملة لكل ملف من 
الملفات، تخللتها زيارات تفقدية للبلدان 

المترشحة لتنظيم المسابقة.

ملفات عربية

تم تقديم ملف مشـــترك من اتحادات 
المغرب وإســـبانيا والبرتغال لكرة القدم 
لاســـتضافة كأس العالـــم 2030، وملـــف 
الاتحاد السعودي للعبة لتنظيم مونديال 
2034. كما تمت مناقشـــة ملـــف احتفالية 
الذكـــرى المئوية لأول نســـخة من كأس 

العالـــم، مقـــدم من اتحـــادات أوروغواي 
القدم،  لكـــرة  والأرجنتيـــن  وباراغـــواي 
لاســـتضافة مبـــاراة واحدة من نســـخة 

مونديال 2030 في كل منها. 
واســـتنادا إلـــى الخلاصـــات التـــي 
توصلـــت إليهـــا تلـــك التقاريـــر، وطبقا 
للوائـــح تقديم ملفـــات الترشـــح ونظام 
النقـــاط المعمـــول به، أعلن فيفـــا أنه تم 
اعتبار هذه الملفـــات تفوق الحد الأدنى 

من متطلبات الاستضافة.
وأعلن فيفا حصول ملف اســـتضافة 
الســـعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 
419.8 مـــن 500، والذي يعـــد أعلى تقييم 
فنـــي يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ 
لملـــف تـــم تقديمـــه لاســـتضافة بطولة 
كأس العالـــم، كإنجـــاز ســـعودي جديـــد 
يجســـد الدور الريـــادي والنقلة النوعية 

والاستثنائية التي تعيشها السعودية. 
ويأتي إعـــلان التقييـــم الفني لملفي 
كأس العالـــم 2030 و2034 تمهيـــدا لقرار 
اختيار الدول المستضيفة للبطولتين من 

خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا.
وبعـــد النجـــاح الباهـــر لقطـــر فـــي 
استضافة النسخة الأخيرة لكأس العالم 
عـــام 2022، تســـتعد المنطقـــة العربيـــة 
لتنظيم نسختين أخريين من المونديال، 
حيث يتعلق الأمر بالمغـــرب، الذي تقدم 
بملف مشـــترك لاحتضان المســـابقة مع 
إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى ثلاثي 
وباراغواي  أوروغواي  الجنوبية  أميركا 
والأرجنتيـــن لإقامة مبـــاراة وحيدة فقط 

بتلك النسخة في كل منها.
كمـــا يتعلق الأمـــر أيضـــا بالمملكة 
العربية الســـعودية، البلـــد الوحيد الذي 
تقدم بطلب اســـتضافة مونديـــال 2034، 
لتصبـــح أول دولـــة تنظـــم ”بمفردهـــا“ 
البطولـــة العالميـــة الأهـــم والأكبر على 
مستوى كرة القدم بمشاركة 48 منتخبا. 

وكان فيفا نشـــر في أكتوبر الماضي 
بالتعاون مـــع شـــراكة كأس العالم قطر 
2022 واللجنة العليا للمشـــاريع والإرث، 
تقرير الاستدامة النهائي للمونديال الذي 
جرى قبـــل عامين، وهـــو التقرير الأكثر 
شـــمولية في تاريخ المســـابقة، إذ يسرد 
ويقارنها  المتوخاة  النتائـــج  بالتفصيل 
بإســـتراتيجية الاســـتدامة التـــي أُعدت 

لمونديال قطر 2022.
الأمين  غرافســـتروم  ماتيـــاس  وقال 
العام لفيفا ”عند تنظيم المســـابقة الأبرز 
من بين مسابقاتنا، والتي تعتبر الحدث 
الرياضي الأكبر في العالم للعبة واحدة، 
فإننـــا نـــدرك تماما ما تنطـــوي عليه من 
تأثيـــر هائل، حيث تجري الاســـتعدادات 
لها على مدى ســـنوات عـــدة كما ينخرط 
فيها طيف واســـع من الجهـــات الفاعلة، 

إذ توجـــد هناك إمكانـــات كبيرة لإحداث 
تغيير إيجابي وتـــرك إرث مهم في البلد 

المضيف.“
وأضـــاف ”اســـتفادت بطولـــة كأس 
العالم قطر 2022 من هذه الإمكانات، حيث 
شهدت تحقيق العديد من الإنجازات غير 
المســـبوقة، ولاســـيما في مجال الإدارة 
المستدامة للأحداث والفعاليات، إذ رفع 
فيفـــا وشـــراكة كأس العالم قطـــر 2022، 
واللجنة العليا للمشـــاريع والإرث سقف 
معايير الاستدامة في الأحداث الرياضية 
الكبـــرى، قبـــل ســـنوات علـــى انطـــلاق 
البطولـــة، وهو ما سيســـتمر بتشـــكيل 
مصـــدر إلهام في مجال إدارة اســـتدامة 

الفعاليات على مدى سنوات طويلة.“
مـــن جهته، تحـــدث حســـن الذوادي 
الأميـــن العام للجنـــة العليا للمشـــاريع 
والإرث قائـــلا ”أدى العمـــل الـــذي تـــم 
إنجـــازه منـــذ حصولنـــا علـــى حقـــوق 
الاســـتضافة عام 2010 لإحداث تحول في 
قطر بقدر ما شكل نموذجا لإحداث تغيير 
إيجابي علـــى المســـتويات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والبيئية، وهـــو ما يمكن 
للبلـــدان المضيفة الأخرى اســـتخلاص 

الدروس منه والبناء عليه.“ 
وأضاف ”من خلال عملنا المشـــترك، 
حققنا رؤيتنا المتمثلة في استغلال قوة 
كرة القـــدم لفتح الباب علـــى مصراعيه 
أمام عالـــم حافـــل بالتجـــارب المذهلة، 
وإبـــراز روعـــة بلدنا ومنطقتنـــا للعالم، 

وترك إرث حقيقي للتنمية المستدامة.“ 

إنجازات متعددة

ومن بيـــن الإنجـــازات العديدة التي 
كشـــفت عنها البطولة، يعكس 11 إنجازا 
رئيســـيا نجاح فيفا وقطر 2022 واللجنة 
والجهـــات  والإرث  للمشـــاريع  العليـــا 
الفاعلة ذات الصلة فـــي تحقيق النتائج 
المتوخاة من البطولة، سواء في مرحلة 
التحضير أو المشـــاريع أو الإرث، علما 
بـــأن هذه الإنجـــازات توزعـــت على عدد 
من المجالات مثل حماية البيئة، ورعاية 
العمـــال، وســـهولة الوصـــول، وكانـــت 
ســـابقة مـــن نوعها فـــي هـــذه البطولة 
والبرامج  الممارســـات  بأفضل  وتميزت 
التي ســـتضمن اســـتدامة إرث النسخة 
الــــ22 من بطولـــة كأس العالـــم على مر 

السنوات والعصور.
وأكـــد تقريـــر التفاعـــل الجماهيري 
والمشـــاهدة على الصعيـــد العالمي أن 
5 مليارات مشـــجع تفاعلوا مع مونديال 
قطر 2022 في شـــتى أرجاء العالم، وهو 
رقم قياســـي غير مســـبوق يفوق بكثير 
ما تحقق في النســـخ الســـابقة، إذ تؤكد 
الأرقام – التي جمعتها شـــركات مستقلة 
رائدة وذات شـــهرة عالمية – أن نســـخة 
2022 هـــي الأعظم فـــي تاريـــخ البطولة 

المتميز الذي يمتد على مدار 94 عاما.
المشـــاهدين  عدد  إجمالي  وبلغ 

للمبـــاراة النهائية للمونديال بين 
مليار   1.42 والأرجنتيـــن  فرنســـا 
مشـــاهد، وهـــو أعلـــى رقـــم على 
الإطلاق، وبلغ المتوســـط العالمي 
لعدد مشاهدي المباريات الفردية 
فـــي أول بطولة تقام في الشـــرق 

الأوســـط 175 مليـــون مشـــاهد، في 
حيـــن كانت تغطية شـــبكة ”تيليموندو“ 

للمبـــاراة النهائيـــة هـــي الأكثـــر بثا في 
تاريـــخ نقل وســـائل الإعـــلام الأميركية 

لمباريات كأس العالم.
وشهدت قنوات التواصل الاجتماعي 
التابعـــة لفيفـــا متابعـــة مكثفـــة، حيث 
ارتفع إجمالي المشـــاركات (811 مليونا) 
بنسبة 448 في المئة عن عام 2018، إذ تم 
إحصاء 3.6 مليار مشـــاهدة للفيديوهات 
ذات الصلـــة خلال فتـــرة البطولة، وهو 
مـــا يمثل ارتفاعا بنســـبة 202 في المئة. 
ويظهر التقرير أيضا زيادة في استهلاك 
المحتـــوى المتعلق بالبطولـــة، وهو ما 
يعكـــس مدى تطـــور المشـــهد الإعلامي 
الواسع، الذي يشـــمل البث التلفزيوني 
والرقمي/البـــث  والفضائـــي  الأرضـــي 
عبـــر الإنترنـــت، ومنصـــات التواصـــل 
المملوكـــة  والمنصـــات  الاجتماعـــي، 
والمدارة من قبل فيفا، علما بأن التقرير 
يشـــمل كذلك جـــداول ورســـوما بيانية 
تســـلط الضوء علـــى التوزيع الجغرافي 

لاستهلاك المحتوى.

مقارعة الكبار

ومنحت كل هـــذه المعطيـــات الثقة 
لدى فيفا في قـــدرة البلدان العربية على 
مقارعـــة نظرائهـــا في أوروبـــا وأميركا 
الشـــمالية والجنوبيـــة على اســـتضافة 
هـــذا المحفل العالمي الضخم الذي يقام 
كل 4 ســـنوات، وهـــو ما جعـــل المغرب 
والســـعودية يســـتعدان الآن لنيل شرف 
علـــى  و2034   2030 نســـختي  تنظيـــم 

الترتيب.
ولم يقتصر نجاح الوطن العربي في 
استضافة مســـابقات فيفا على مونديال 
2022 فقط، بل أثبـــت ذلك منذ عدة عقود 
بعدما قـــام بتنظيم العديـــد من بطولات 
فيفـــا في مختلف الفئات الســـنية، حيث 
كانت البداية من تونس، التي احتضنت 
النســـخة الأولى من كأس العالم للشباب 
التـــي  خـــلال 1977،  عامـــا)  (تحـــت 19 
شـــهدت بزوغ نجومية أســـطورة الكرة 

الأرجنتيني دييغو مارادونا.
ودفـــع النجـــاح التونســـي الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم لإســـناد تنظيـــم 
مونديال الشـــباب أيضا إلى السعودية 
وقطـــر والإمـــارات ومصر أعـــوام 1989 
و1995 و2003 و2009 علـــى الترتيب، كما 
مونديال  والإمـــارات  مصر  اســـتضافت 
الناشـــئين (تحت 17 عامـــا) خلال 1997 
و2013 علـــى التوالي، واحتضنت الأردن 
كأس العالـــم للناشـــئات (تحت 17 عاما) 

أيضا خلال 2016.
وأعلـــن فيفـــا اســـتضافة قطر كأس 
عامـــا)   17 (تحـــت  للناشـــئين  العالـــم 
الموســـعة، التي تضـــم 48 منتخبا، على 

أساس سنوي بين عامي 2025 
و2029، فيمـــا 

ينظم المغرب مونديال الناشئات (تحت 
17 عاما) ســـنويا خلال فترة الســـنوات 

الخمس نفسها.
وكان فيفـــا منح أيضا شـــرف تنظيم 
كأس العالـــم للأنديـــة للعديد من البلدان 
العربية، حيث كانت البداية في الإمارات 
احتضنـــت  التـــي  المتحـــدة،  العربيـــة 
و2017  و2010   2009 أعـــوام  المســـابقة 
 2013 أعـــوام  والمغـــرب  و2021،  و2018 
و2014 و2022 وقطـــر عامـــي 2019 و2020 

والسعودية عام 2023.

إنجازات عربية

ولا يتوقـــف نجاح البلـــدان العربية 
في كـــرة القـــدم العالمية علـــى الصعيد 
التنظيمي فحســـب، بل شـــهدت الأعوام 
للمنتخبـــات  نجاحـــات  عـــدة  الأخيـــرة 
والأنديـــة العربية في المحافـــل الدولية 
الكبـــرى، لعـــل أبرزها حصـــول المغرب 
علـــى المركـــز الرابـــع فـــي كأس العالم 

الأخيرة بقطر.
عربـــي  منتخـــب  أول  كان  ومثلمـــا 
وأفريقـــي يتأهل لـــلأدوار الإقصائية في 
كأس العالـــم عام 1986 بالمكســـيك، كان 
المغرب علـــى موعد مـــع التاريخ أيضا 
بعدما بات أول منتخـــب عربي وأفريقي 
يبلغ المربع الذهبي للمونديال، وذلك في 

النسخة الأخيرة بقطر. 
وشـــق المنتخب المغربي طريقه في 
البطولة بعدمـــا تصدر ترتيب مجموعته 
في الدور الأول للمونديال، على حســـاب 
منتخبات بلجيـــكا وكرواتيا وكندا، قبل 
أن يفـــوز علـــى إســـبانيا والبرتغال في 

دوري الــــ16 والثمانيـــة علـــى الترتيب. 
قريبا من  وكان منتخب ”أسود الأطلس“ 
تحقيق المعجزة بالتأهـــل لنهائي كأس 
العالم، لولا خسارته 0 – 2 أمام المنتخب 
الفرنسي، حامل اللقب آنذاك، في المربع 
الذهبـــي للبطولة، ليحصل فـــي النهاية 
علـــى المركز الرابع عقـــب هزيمته 1 – 2 
أمام نظيـــره الكرواتي في مباراة تحديد 

صاحب الميدالية البرونزية.
وشـــهد العام الجاري فـــوز منتخبي 
المغـــرب ومصـــر الأولمبييـــن تحت 23 
ســـنة بالمركزيـــن الثالـــث والرابع على 
الترتيب في منافســـات كرة القدم للرجال 
بأولمبيـــاد باريـــس 2024، بعدما صعدا 
إلـــى الدور قبـــل النهائي إثـــر تخطيهما 
العديد مـــن منتخبات الصفوة في العالم 
خلال مشـــوارهما نحو المربع الذهبي. 
وعقب الإنجاز الذي حققه في أغســـطس 
الماضي، صار منتخب المغرب أول فريق 
عربي يحصل على ميدالية في منافسات 

كرة القدم بمنافسات الأولمبياد.
كمـــا حصل فريق الهلال الســـعودي 
على المركـــز الثاني ببطولة كأس العالم 
للأندية عام 2022 بالمغرب، مكررا إنجاز 
شـــقيقيه العربييـــن الرجـــاء البيضاوي 
المغربـــي والعيـــن الإماراتـــي، اللذيـــن 
حصلا على الوصافة أيضا في نســـختي 
البطولة العالمية عامي 2013 و2018 على 

الترتيب.
وتمكن الأهلي المصري من الحصول 
على الميدالية البرونزية والمركز الثالث 
في نفس المســـابقة أعـــوام 2020 و2021 
و2023، بعدما سبق أن نال الترتيب ذاته 
عام 2006، علما بأن الفريق الأحمر تأهل 
الآن إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس 
القارات للأندية (كأس إنتر كونتيننتال)، 
حيث يطمع في التأهل للمباراة النهائية 
للمسابقة التي تستضيفها قطر وملاقاة 

ريال مدريد الإسباني.
وأعادت تلك الإنجازات الاســـتثنائية 
إلى الأذهـــان النجاحات الســـابقة للكرة 
العالميـــة،  المنافســـات  فـــي  العربيـــة 
فالجميع مازال يتذكـــر تتويج المنتخب 
العالـــم  بـــكأس  للناشـــئين  الســـعودي 
(تحت 17 عاما) في أســـكتلندا عام 1989، 
وحصول المنتخبين البحريني والقطري 
على المركـــز الرابع فـــي البطولة عامي 
1989 و1991 على الترتيب، وفوز المنتخب 
القطري بوصافة نسخة مونديال الشباب 

(تحت 19 عاما) خلال 1981.
كما سبق للمنتخب المصري للشباب 
نيل المركز الثالث بكأس العالم للشباب 
(تحت 19 عامـــا) خلال 2001، فيما حصد 
منتخبا المغـــرب والعراق المركز الرابع 
في البطولة ذاتها عامي 2005 و2013 على 

كرة القدم الترتيب. وإذا تتبعنا نتائج 
العربية 
في 
الدورات 
الأولمبية 
السابقة، سنجد 
حصول منتخب 
مصر على المركز 
الرابع في دورتي 
1928 و1964 وكذلك 
فوز المنتخب العراقي 
بذات الترتيب في دورة 

.2004

المغرب كان على موعد مع 

التاريخ أيضا بعدما بات 

أول منتخب عربي وأفريقي 

يبلغ المربع الذهبي 

للمونديال، وذلك في 
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فيفا يثق في قدرة البلدان 

العربية على مقارعة 

نظرائها في أوروبا وأميركا 

الشمالية والجنوبية على 

استضافة المحفل العالمي

قرارات تاريخية تغير ملامح العالم

حضور قوي

على درب العالمية

المغرب والسعودية يرسمان خارطة جديدة لكأس العالم
كرة القدم العربية تفرض نفسها على الساحة العالمية

ســــــيكون العالم العربي مستضيفا لثلاث نسخ لكأس العالم خلال الدورات 
الأربع الأخيرة للمســــــابقة الأهم والأقوى على مســــــتوى المنتخبات في كرة 
القدم. فبعد قطر يقام مونديال 2030 بست دول منها المغرب بينما تحتضن 
الســــــعودية وحدها نســــــخة 2034. وتحدث السويســــــري جياني إنفانتينو، 
رئيس فيفا عن ”لحظة تاريخية“ وأضاف ”دعونا نوحد العالم مع كرة القدم 

ومن خلالها.“

النسخة 
 على مر 

ماهيري 
المي أن 
مونديال 
لم، وهو 
بكثير  ق
إذ تؤكد 
 مستقلة 
نســـخة
البطولة

عاما.
دين 
ن
ر
ى
مي
ة
ق
 في

يموندو“

وقطـــر والإمـــارات ومصر أعـــوام 1989
9 و2009 علـــى الترتيب، كما  و1995 و2003
مونديال  والإمـــارات  مصر  اســـتضافت 
خلال 1997 عامـــا) 17 الناشـــئين (تحت
و2013 علـــى التوالي، واحتضنت الأردن 
17 عاما)  7كأس العالـــم للناشـــئات (تحت

أيضا خلال 2016.
وأعلـــن فيفـــا اســـتضافة قطر كأس 
عامـــا)  17 (تحـــت  للناشـــئين  العالـــم 
48 منتخبا، على 8الموســـعة، التي تضـــم

أساس سنوي بين عامي 2025
9و2029، فيمـــا

على المركـــز الرابع فـــي البطولة عام
1989 و1991 على الترتيب، وفوز المنتخ
القطري بوصافة نسخة مونديال الشبا

خلال 1981. 19 عاما) (تحت
كما سبق للمنتخب المصري للشبا
نيل المركز الثالث بكأس العالم للشبا
19 عامـــا) خلال 2001، فيما حص (تحت
منتخبا المغـــرب والعراق المركز الراب
5في البطولة ذاتها عامي 2005 و2013 عل

كرة القدمالترتيب. وإذا تتبعنا نتائج
العرب
ف
الدورا
الأولمب
السابقة، سنج
حصول منتخ
مصر على المر
الرابع في دورت
4و1964 وكذ 1928
فوز المنتخب العراق
بذات الترتيب في دو

.2004
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د المدرب الإسباني لنادي   لنــدن - شــــدَّ
أرســــنال الإنجليــــزي لكرة القــــدم ميكيل 
أرتيتا على أن بحــــث النادي اللندني عن 
مديــــر رياضي جديد خلفا للبرازيلي إيدو 
المســــتقيل مــــن منصبــــه، لن يؤثــــر على 
قدرتــــه على التعاقد مــــع لاعبين في فترة 

الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
وتركــــت الاســــتقالة المفاجئــــة لإيدو 
الشــــهر الماضي أرتيتــــا دون أحد أفراد 
دائرته الداخليــــة الموثوق بها في لحظة 

مهمة من الموسم.
ويتطلع أرتيتا إلى ســــوق الانتقالات 
لتعزيز صفوف فريقه فــــي العام الجديد، 
لكن اســــتقالة إيدو أثارت تساؤلات حول 
قــــدرة أرســــنال على الحصــــول على أبرز 
اللاعبين الذين يرغب المدرب الإســــباني 

في التعاقد معهم.
وتولى جايســــون أيتــــو الذي كان في 
أرســــنال لمدة عقد من الزمان ككشاف ثم 

مساعد لإيدو، المنصب مؤقتا.
لكن الرحيل المفاجئ للمدير الرياضي 
لمانشســــتر يونايتد دان أشــــورث مطلع 
الشــــهر الحالي بعد خمســــة أشــــهر من 

توليه منصبه جعلــــه مرتبطًا 
شــــمال  إلــــى  بالانتقــــال 

لنــــدن قبل فتــــح نافذة 
الانتقــــالات في الأول 

من يناير.
وسُئل أرتيتا 

قبل مباراة السبت 
على أرضه أمام 

إيفرتون، عما إذا 
كان عدم وجود مدير 

رياضي دائم في مكانه 
قد يشكل مشكلة، وقال 

”لدينا واحد. جايسون أيتو هو 
مديرنا الرياضي المؤقت. لديه 
القدرة الكاملة ودعم نادي كرة 

القدم الآن.“
وأضاف ”إنه يؤدي بشكل 

جيد حقًا مع فريقه. العملية 
مفتوحة، كما 

تعلمون. 
والنادي، 
بدعم منا 
جميعًا، 

سيقرر من هو 
أفضل شخص 
لتحريكنا إلى 

الأمام.“
وتابع 
”لم أتوقع 

أبدًا أن 
يكون شهر 

يناير مزدحمًا جدا، 

لكــــن يتعيــــن علينــــا الانتظار لنــــرى أين 
نحــــن. قد تكــــون هنــــاك بعــــض الفرص 
أيضًــــا. آمــــل أن تكــــون جاهزيــــة الفريق 
أفضل فــــي غضون أســــابيع قليلة. علينا 

الانتظار لنرى.“
وبينمــــا بــــدا أرتيتــــا هادئًــــا بشــــأن 
الموقــــف، فإنه يرغب فــــي حله قبل نهاية 
الموســــم. وأوضح في هذا الصدد ”نعم، 
ولكن عندمــــا نقتنع بأن لدينا الشــــخص 
المناســــب الذي يمكنــــه العمل مع الفريق 
المناسب الذي يقوم بعمل رائع في الوقت 

الحالي.“
وأردف قائلا ”شــــخص سيأخذنا إلى 
المســــتوى التالي. قد يكون لدينا داخليًا. 
مــــن الصعب فهــــم التوقيت. أنــــا لا أدير 
العملية لذا فإن الأمر متروك للنادي للرد.“

وقــــد يضطر أرتيتا إلى دخول ســــوق 
الانتقالات، مع إصابة المدافعين الإيطالي 
ريكاردو كالافيوري وبن وايت والأوكراني 
أولكسندر زينتشنكو والياباني تاكيهيرو 

تومياسو.
وكشــــف ميكيــــل أرتيتا، عــــن وجود 
”احتمــــال حقيقي جــــدا“ أن يتم تقليص 
مدة المباراة لمواجهة ازدحام 

جدول المباريات.
وذكرت وكالة 
الأنباء البريطانية 
(بي.أيه.ميديا) 
أن عدد مباريات 
دوري أبطال 
أوروبا زاد من 
ست مباريات إلى 
ثماني هذا الموسم، 
وحذر رودري، 
لاعب مانشستر سيتي، 
قبل إصابته في الرباط 
الصليبي الأمامي، والذي 
أنهى موسمه، من إمكانية 
أن يضطر اللاعبون لتنظيم 
إضراب إذا استمرت أجندة 

المباريات في الزيادة.
ووصف جورين 
تيمبر، مدافع 
أرسنال، الذي 
غاب لتسعة 
أشهر في 
الموسم 
الماضي 
بسبب 
إصابة في 
الركبة، 
أجندة 
المباريات 
الحالية 

بالخطيرة.

ميكيل أرتيتا قد يضطر إلى 

دخول سوق الانتقالات، مع إصابة 

ريكاردو كالافيوري وبن وايت 

وأولكسندر زينتشنكو
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عبدالحميــــد  ســــعود  دخــــل  بيــروت -   
تاريــــخ كرة القــــدم الســــعودية بعدما بات 
أول لاعب يســــجل فــــي مســــابقة أوروبية، 
وذلــــك بهدفــــه بقميص رومــــا الإيطالي في 
الفــــوز علــــى براغــــا البرتغالــــي الخميس 
ضمــــن الــــدوري الأوروبــــي (يوروبــــا ليغ) 

لكرة القدم.

خمــــس  إلــــى  عبدالحميــــد  واحتــــاج 
مباريــــات فقــــط مــــن أصــــل 19 لفريقه منذ 
انطلاق الموســــم لتســــجيل هدفه الأول مع 
”الذئاب“، بعد اثنتين شــــارك فيهما بشــــكل 
أساســــي، لكن المبــــاراة الخامســــة جاءت 
عقب انتظــــار دام 105 أيام على انتقاله من 

الهلال إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وانتظر الظهير الأيمــــن البالغ 25 عاما 
فرصــــة من مدرب ثالــــث لفريقه حتى يثبت 
نفســــه، إذ وصل إلى روما حين كان النجم 
الســــابق دانييلــــي دي روســــي فــــي قيادة 
الجهــــاز الفني قبــــل أن يُقال مــــن منصبه 

ويُعيّن الكرواتي إيفان يوريتش بدلا منه.
ولم يُعطِ دي روســــي الذي أقيل في 18 

ســــبتمبر، بعد أقل من شــــهر على التعاقد 
مع عبدالحميد، الفرصــــة للاعب القادم من 
الدوري السعودي، مشــــيرا إلى الفارق مع 

الدوري الإيطالي.
وقال في مؤتمر صحفي في أغســــطس 
”رأيت ســــعود في تدريبين فقــــط، وجعلناه 
يلعــــب 10 دقائق، وذلك لأننــــا لم نرغب في 

زيادة الضغط عليه.“
وأضــــاف ”يمتلك ســــعود الخصائص 
التــــي كنت أبحــــث عنها، إنه لاعــــب لم أكن 
أعــــرف عنه ســــوى القليل. في الســــعودية 
يرونه بطلا مستقبليا، ولكن علينا أن نعمل 

كثيرا من وجهة نظر تكتيكية وفنية.“
وتابع دي روســــي الذي تسببت إقالته 
بغضب جماهيري ”ســــعود ســــريع للغاية 
ونحــــن فــــي حاجــــة للوصول إلــــى بعض 
المعرفــــة التكتيكية لأن كــــرة القدم هنا في 
إيطاليــــا مختلفة تماما عمــــا هي عليه الآن 

هناك في السعودية.“
وعلــــى الرغم مــــن أن يوريتش أشــــرك 
عبدالحميد لأول مرة فــــي يوروبا ليغ، مرة 
احتياطيــــا أمــــام أتلتيك بلباو الإســــباني 
وثانيــــة أساســــيا بمواجهــــة إلفســــبورغ 
السويدي، فإنه أبقاه على مقاعد الاحتياط 

في الدوري.
أن  يوريتــــش  يخــــف  لــــم  ذلــــك،  مــــع 
الســــعودي ”لاعب جيد، لكنه في حاجة إلى 
بعض الوقت، بالطبع هو يملك القدرة على 
المشاركة، ولكنه يجب أن يتكيف مع أجواء 

الفريق.“
واســــتلم المدرب المخضــــرم كلاوديو 
رانييــــري تدريب روما خلفا ليوريتش، لكن 
انطلاقته منــــذ 14 نوفمبر لم تكن جيدة، إذ 
خســــر في مباراته الأولى مــــع نابولي، ثم 

تعــــادل مع توتنهام في يوروبــــا ليغ، وعاد 
ليخسر أمام أتالانتا.

إلا أن المدرب الذي لطالما آمن بالشباب، 
أعطــــى الفرصــــة ســــريعا لعبدالحميد منذ 
المبــــاراة الأولــــى، ولــــو لدقائــــق معدودة. 
أبقــــاه على مقاعد الاحتيــــاط أمام توتنهام 
وأتالانتا، ثم وضعه في تشكيلته الأساسية 
فــــي الفوز علــــى ليتشــــي 4 – 1 حيث صنع 
الســــعودي هدفا قدّم من خلالــــه إمكانياته 

للمدرب الجديد.

وفــــي مبــــاراة مهمة مع براغــــا، أعطى 
رانييــــري الفرصــــة مجــــددا لعبدالحميــــد 
الذي استغلها وسجل هدفه الأول بقميص 
”جالوروســــي“ مــــن تســــديدة يمينية قوية 
داخــــل المنطقــــة، وبــــات أول لاعــــب عربي 
يفعلها مع روما منذ المصري محمد صلاح 

نجم ليفربول الإنجليزي راهنا.
وقال المــــدرب البالغ 73 عاما وصاحب 
الإنجــــاز التاريخــــي بالفوز بلقــــب الدوري 
الإنكليزي الممتاز مع ليستر سيتي ”رؤيته 
فــــي التمارين صعّبت عليّ اتخاذ القرارات. 
مــــع عدم وجــــود مباريــــات وديــــة، وجدت 
نفســــي أتساءل: هل أشــــركه (في المباراة) 

أم لا؟“

وأضــــاف ”بالنظر إلى أننــــا كنا نلعب 
بمواجهة فــــرق مثــــل نابولــــي وتوتنهام، 
فإن حتى مشــــاركته فــــي هــــذه المباريات 
كانت مجازفة. ومع ذلــــك، خلال التدريبات 
التزامــــه  ومــــدى  اجتهــــاده  مــــدى  رأيــــت 

مع الفريق.“
وانطلق عبدالحميد بســــرعة من الجهة 
اليمنى واســــتلم تمريرة من الفرنسي مانو 

كونيه مسددا في قلب المرمى البرتغالي.
وعلّق رانييري ”قلــــت لزملائه: انظروا 
إلى سرعته، دعونا نعطيه الكرة في الوقت 
المناســــب، ســــترون أنه عندما ينطلق، لن 

يتمكن أحد من اللحاق به.“
وأردف ”هــــذه الليلة (الخميس) تعرفنا 
عليه بشكل أفضل. بالطبع هو شاب يحتاج 
إلى التحســــن. يحتاج إلى تعلم التمهل في 
بعــــض الحــــالات، لكنه لاعب ذكــــي يمكننا 

العمل عليه.“
وكتــــب عبدالحميــــد على حســــابه عبر 
إكس ”مبروك الفوز لمشجعي جالوروسي. 
3 نقاط مهمة في مشوارنا الأوروبي. لحظة 
خاصة في مســــيرتي كلاعب بأن أحرز هذا 

الهدف الأول بقميص روما.“
وبدأ عبدالحميد مســــيرته مع الاتحاد 
حيــــث لعب مع الفريــــق الأول من 2018 إلى 
2022، ومنــــه انتقــــل إلى الهــــلال حيث لمع 
نجمه بشــــكل أكبر، لكنه اختــــار الاحتراف 
فــــي أوروبا على عكس العديد من اللاعبين 

السعوديين.
واستدعيَ إلى تشكيلة المنتخب الأوّل 
عــــام 2019، حيث شــــارك في مبــــاراة ودية 
أمــــام مالي ومن بعدها في 37 مباراة أخرى 
مســــجلا هدفا واحــــدا مع ثــــلاث تمريرات 

حاسمة.

 برليــن - تكبد بايــــرن ميونخ أول هزيمة 
له فــــي الــــدوري الألمانــــي هذا الموســــم، 
بالســــقوط أمام مضيفه ماينــــز بنتيجة (2 
– 1)، مســــاء الســــبت، في اللقــــاء الذي أقيم 
على ملعب ميوا أرينا ضمن لقاءات الجولة 
14، في المقابل قلّص باير ليفركوزن الفارق 
ليرتقي إلى المرتبة الثانية بعد الفوز على 

أوغسبورغ.
وســــجل ثنائية ماينز لي جاي ســــونغ 
60)، بينما سجل هدف  في الدقيقتين (41 – 
بايرن الوحيد ليروي ســــاني فــــي الدقيقة 

.(86)
وبتلــــك النتيجــــة تجمد رصيــــد بايرن 
ميونخ عند 33 نقطــــة في صدارة الترتيب، 
بينما رفع ماينز رصيــــده إلى 22 نقطة في 

المركز السادس.
وأتت المحاولة الأولى في المباراة في 
الدقيقة السادســــة لصالح بايــــرن ميونخ، 
بعدمــــا مــــرر مولر كــــرة لأوليســــيه داخل 
المنطقة ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت 

بالقائم.
وأرســــل ســــاني بعدهــــا عرضيــــة من 
الجانب الأيســــر فــــي الدقيقــــة 12، تابعها 

أوليسيه برأسية ذهبت أعلى العارضة.
ورد ماينــــز فــــي الدقيقــــة 14 بانفــــراد 
للمهاجم بوركاردت من قبل وسط الملعب، 
حتى وصل إلى منطقة الجزاء ليســــدد كرة 
أرضيــــة مرت بجوار القائم، ويعاني بعدها 
من إصابة عضلية غــــادر على إثرها أرض 

الملعب.
وفرط ماينز في فرصة افتتاح التسجيل 
فــــي الدقيقة 29، بعدما تمهــــدت الكرة أمام 
كاســــي داخل المنطقة، ليسدد كرة مباشرة 
في وسط المرمى أمسك بها بيرتز بسهولة.

وافتتح ماينز التســــجيل فــــي الدقيقة 
41، بعدمــــا ســــدد البديل ســــيب كــــرة من 
اصطدمــــت  للمنطقــــة،  الأيســــر  الجانــــب 
فــــي أوليســــيه وتمهــــدت أمــــام لــــي الذي 
انفرد ببيرتز وســــدد كرة مباشــــرة سكنت 
الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ماينز 

بهدف دون رد.

ونجــــح ماينز في إضافة الهدف الثاني 
في الدقيقة 60، بعدما مرر كاسي كرة رائعة 
بالكعب لســــيب في الجانب الأيمن، ليرسل 
عرضيــــة أرضية داخل المنطقة اســــتقبلها 
لي وسدد كرة اصطدمت بكيميتش مخادعة 

الحارس قبل أن تسكن الشباك.
وحــــاول البايــــرن تقليص الفــــارق في 
الدقيقــــة 64، بإرســــال مولــــر عرضيــــة من 
الجانــــب الأيمــــن للمنطقة، تابعها ســــاني 
بتسديدة على الطائر ذهبت أعلى العارضة.

وبحث أميري عن قتل المباراة بتسجيل 
هدف ثالث في الدقيقة 65، بتسديدة أرضية 

من داخل المنطقة أمسك بها بيرتز.
وواصــــل ماينــــز زحفــــه تجــــاه مرمى 
البايرن مستغلا تقدم البافاري للأمام بحثا 
عن تقليص الفارق، ليســــدد ســــيب كرة من 
داخــــل المنطقة في الدقيقة 69 ذهبت بعيدا 

عن المرمى.
موســــيالا  ارتقــــى   74 الدقيقــــة  وفــــي 
لعرضيــــة من لايمر مســــددا رأســــية ذهبت 

أعلى العارضة.
وعــــاد ماينز للظهــــور فــــي الدقيقة 76 
بتســــديدة من ســــاني من خــــارج المنطقة، 

مرت إلى جوار القائم.

وقلــــص بايــــرن الفــــارق فــــي الدقيقة 
86، بعدمــــا ســــدد كيميتش كــــرة من خارج 
المنطقــــة اصطدمت بدفــــاع ماينز، لتتمهد 
لســــاني أمــــام المرمــــى الخالــــي ليســــدد 
بســــهولة في الشــــباك، لينتهي اللقاء بفوز 

ماينز (2 – 1).

مــــن جهته فــــاز فريق بايــــر ليفركوزن 
 ،0 على مضيفــــه أوغســــبورغ، بنتيجة 2 – 
فــــي المبــــاراة التي أقيمت الســــبت، ضمن 
منافســــات الجولــــة الرابعــــة عشــــرة مــــن 

مسابقة الدوري.
وجــــاءت ثنائيــــة حامــــل اللقــــب عــــن 
طريــــق مارتن تيريير وفلوريــــان فيرتز في 

الدقيقتين 14 و40.

ويتواجد فريق المدرب تشابى ألونسو 
فــــى المركز الثاني بجــــدول ترتيب الدوري 
الألماني برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز 
في 8 مباريات والتعادل في 5 وخسارة لقاء 

وحيد وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 20.
بينما يحتل فريق أوغســــبورغ المركز 
الثالــــث عشــــر برصيد 16 نقطــــة، محققا 4 
انتصارات ومثلها تعادلات وتلقى 6 هزائم.

وحقــــق فريق باير ليفركــــوزن الألماني 
فــــوزا مثيــــرا على إنتــــر ميــــلان الإيطالي 
بنتيجة 1 – 0 فــــي المباراة التي جمعتهما 
على ملعب ”بــــاي أرينا“، ضمــــن مباريات 
دور  مرحلــــة  مــــن  السادســــة  الجولــــة 

المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وارتقى باير ليفركــــوزن للمركز الثاني 
في ترتيــــب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 
نقطة أيضًــــا متفوقا بفارق الأهداف، بينما 
تراجع إنتر ميلان للمركز الرابع برصيد 13 
نقطة. وفــــي الإطار ذاته، أوقــــف فرايبورغ 
لضيفه  المتتاليــــة  الانتصــــارات  سلســــلة 
فولفســــبورغ عند أربعة عندما تغلب عليه 
3 – 2  مســــاء الجمعة فــــي افتتاح المرحلة 
الرابعة عشــــرة من بطولة الدوري الألماني 

لكرة القدم.

ماينز يقسو على البافاري

د بايرن ميونخ الهزيمة الأولى 
ّ
ماينز يكب

في الدوري الألماني لكرة القدم
باير ليفركوزن يرتقي لوصافة البوندسليغا بثنائية ضد أوغسبورغ

ألحــــــق ماينز بضيفــــــه بايرن ميونخ 
الهزيمة الأولى في الموســــــم الحالي 
خــــــلال المرحلة الرابعة عشــــــرة من 
ــــــى الألماني لكر  دوري الدرجة الأول
القدم مساء السبت، فيما حقق باير 
ليفركوزن فوزا ثمينا على حســــــاب 
أوغســــــبورغ ارتقى به إلى وصافة 

ترتيب الدوري.

تألق لافت في نادي عاصمة الذئاب 

دانيال دي روسي الذي 

أقيل بعد شهر من التعاقد 

مع سعود عبدالحميد، لم 

يعط الفرصة للاعب القادم 

من السعودية

سعود عبدالحميد يثبت جدارته في روما رغم التحديات

 أرتيتا: البحث عن مدير 

رياضي لأرسنال لن يؤثر 

على التعاقد مع لاعبين جدد

فريق المدرب تشابى 

ألونسو يتواجد فى المركز 

الثاني بجدول ترتيب 

الدوري الألماني برصيد 29 

نقطة

كان عدم وجود مدير 
رياضي دائم في مكانه 
قد يشكل مشكلة، وقال 

”لدينا واحد. جايسون أيتو هو 
مديرنا الرياضي المؤقت. لديه 
القدرة الكاملة ودعم نادي كرة 

القدم الآن.“
وأضاف ”إنه يؤدي بشكل 

جيد حقًا مع فريقه. العملية 
ب ي يؤ إ و

مفتوحة، كما 
تعلمون. 
والنادي، 
بدعم منا 
جميعًا،

سيقرر من هو 
أفضل شخص 
لتحريكنا إلى

الأمام.“
وتابع 
”لم أتوقع 

أبدًا أن 
يكون شهر 

يناير مزدحمًا جدا، 

ثماني هذا الموسم، 
وحذر رودري، 
لاعب مانشستر سيتي، 
قبل إصابته في الرباط 
الأمامي، والذي  الصليبي
أنهى موسمه، من إمكانية 
أن يضطر اللاعبون لتنظيم 
إضراب إذا استمرت أجندة 

المباريات في الزيادة.
ووصف جورين 
تيمبر، مدافع 
أرسنال، الذي 
غاب لتسعة 
أشهر في 
الموسم 
الماضي 
بسبب
إصابة في 
الركبة، 
أجندة 
المباريات 
الحالية 

بالخطيرة.

وأولكسندر زينتشنكو جــــدول ترتيب الدوري 
قطة جمعها من الفوز 
دل في 5 وخسارة لقاء 

.20 دفًا وتلقي
و ي

ق أوغســــبورغ المركز 
د 16 نقطــــة، محققا 4
6 هزائم. 6ادلات وتلقى

ر ليفركــــوزن الألماني 
تــــر ميــــلان الإيطالي 
مباراة التي جمعتهما 
ينا“، ضمــــن مباريات 
دور  مرحلــــة  مــــن   

ي أبطال أوروبا.
كــــوزن للمركز الثاني 
طال أوروبا برصيد 13

الأهداف، بينما  بفارق
ي ب وب و

ركز الرابع برصيد 13
اته، أوقــــف فرايبورغ 
لضيفه  المتتاليــــة  ت 
بعة عندما تغلب عليه 
 فــــي افتتاح المرحلة 
طولة الدوري الألماني



 كأس العالـــم 2030 ســـتنتظم بالمملكة 
والبرتغال  إســـبانيا  ومعهـــا  المغربيـــة 
فيما ســـتقام أول ثـــلاث مباريات في كلٍّ 
وباراغواي  والأرجنتين  الأوروغواي  من 
للاحتفال بالذكرى المئويـــة للبطولة. ما 
يهمنـــا هو احتضان المغرب لهذا الحدث 
التاريخـــي الكبير، وثقـــة «الفيفا» ومن 
ورائها المجتمع الرياضي الدولي بقدرة 
المغاربة على تنظيم دورة استثنائية في 
إطار من البهجة الإنســـانية والاكتشاف 
الرائـــع للإطـــار التاريخـــي والثقافـــي 
والحضـــاري والاجتماعـــي والطبيعـــي 
المدهش ســـواء في الدار البيضاء أو في 
طنجة أو أغادير أو مراكش أوفاس التي 
ستحتضن المباريات أو في المدن الأخرى 
التي تلامس برأســـها المتوسط وتبسط 

ذراعيها على الأطلسي .
في المغرب حيثما مددت النظر فهناك 
ســـحر وجمال ورقـــي وجاذبيـــة ، لذلك 
فالرهان كبيـــر على أن يكـــون مونديال 
2030 فرصـــة لإعادة اكتشـــاف ذلك البلد 
الذي تجتمع فيه الثقافات والحضارات، 
وتتحـــد فيه الأعـــراق والأديان لتشـــكّل 
فسيفســـاء حضاريـــة قـــلّ أن تكون في 
ناحية أخرى من نواحي الكرة الأرضية.

بعـــد أربع ســـنوات، فـــي 2034 يحل 
رحـــال المونديـــال فـــي المملكـــة العربية 
السعودية. بلد عربي آخر يحتضن أكبر 
تظاهـــرة رياضية في العالم . الأمر يبدو 
مثيـــرا ومدهشـــا، لاســـيما أن مونديال 
2022 كان قـــد انتظم في بلـــد عربي آخر 
وهو قطر، وحقق نجاحا كبيرا، وأكد أن 
دولا عربية عـــدة أصبحت قادرة على أن 
تكون قلب العالم مـــن حيث قدرتها على 
والمهرجانات  التظاهرات  أكبر  احتضان 

والمعارض و القمم .
المونديال  لاســـتقبال  تستعد  المملكة 
بــــ15 ملعبـــا متطـــورا، منهـــا 11 ملعبا 
جديـــدا. الريـــاض  وحدها ســـتحتضن 
8 ملاعـــب، إلـــى جانب ملاعـــب في جدة 
وأبهـــا والقديـــة ومدينة الملـــك عبدالله 
الاقتصاديـــة على ســـاحل البحر الأحمر 
وســـتاد أرامكـــو علـــى ســـاحل الخليج 
العربي بالإضافة إلى إســـتاد نيوم الذي 
يشـــكل اقتحاما مدهشا لمعمار المستقبل 
وبنيته الفنيـــة والتقنية وخصوصياته 
الجمالية المبهرة التي تقدم صورة رائعة 
عمـــا باتت عليـــه الســـعودية ليس فقط 
من حيث التطـــور والتقدم على مختلف 
الأصعـــدة وفي مختلـــف المجالات، ولكن 
كذلك مـــن حيث هـــذا الإقبـــال التلقائي 
واللافـــت علـــى احتضان العالـــم بروح 
محبة ومتسامحة ومرحب بالجميع من 

دون عقد ولا حواجز  .
قبل سنوات، لم يكن بإمكان أيّ كان، 
أن يتكهن بأن ثلاث دول عربية يمكن أن 
تفـــوز بتنظيـــم كأس العالـــم خلال فترة 
لا تتجـــاوز 15 عاما. قطـــر 2022، المغرب 
2030، الســـعودية 2034. لكـــن الآن الأمر 
يبـــدو طبيعيـــا ، إذا قرأنـــاه بعـــين من 
يتابـــع ما يجري فـــي المملكتين المغربية 
والســـعودية مثلا من إنجازات حضارية 
عالية المســـتوى، ومن قدرة على التفاعل 
الإيجابي مع العالم والمحيط الإنســـاني 
ومع المســـتقبل بكل تحدياته ورهاناته. 
وفوق ذلك فالعالم نفسه يلتفت بقوة إلى 
منطقتنا ويرغب في اكتشافها والاقتراب 
من أسرارها الروحية والثقافية العميقة 
والخالـــدة. وهـــي جديرة بذلـــك حتما، 
ولديهـــا ما تقـــدم به لحظـــات تاريخية 
فارقة لمختلف شـــعوب الأرض وســـكان 

الكوكب.

صباح العرب

مونديال العرب

 الظفــرة (الإمــارات) - أضفت عروض 
الفرق الموســــيقية المتجولة فــــي مهرجان 
الظفــــرة للكتــــاب 2024، أجــــواء احتفالية 
جســــدت مســــاحة لتلاقي ثقافات مختلفة 
علــــى أرض الظفرة، بما يعكس رؤية مركز 
أبوظبــــي للغــــة العربية، الجهــــة المنظمة 
للحدث، في ترسيخ التراث، والحفاظ على 
الهوية الوطنية، وتعزيــــز الوعي الثقافي 

الفني في المجتمع.
وتتجول فرق موسيقية مختلفة يومياً 
علــــى مــــدار ســــاعات عمل المهرجــــان، في 
أرجاء حديقة مدينة زايد، مقدمة مشــــاهد 
فلكلوريــــة من العالم، وتبــــرز فرقة التراث 
الإماراتــــي كأحد أهم الفرق المشــــاركة في 
المهرجان هــــذا العام، إذ تقــــدم نماذج من 
التراث الفني الشــــعبي متمثلــــة في أغانٍ 
كـ“اليولــــة“  شــــهيرة  شــــعبية  ولوحــــات 

و“العيالة“.

وتنقل الفرقة المصرية الحاضرين إلى 
أجواء حارات مصر القديمة، وتستعرض 
أمامهــــم طقوس الزفــــة التقليديــــة، بينما 
تعــــرض الفرقــــة الأردنية عــــادات وتقاليد 
الأردن فــــي زفة العريس التــــي تصاحبها 

أغان وأهازيج شعبية.
ويســــتمتع جمهور المهرجــــان في كل 
يوم بعرض جديد لفرقة فلكلورية مختلفة 
مــــن العالم، ما يشــــكل كرنفــــالاً للاحتفاء 

بالتراث الفني العالمي.
في مهرجان  كما شهد ”مســــرح رديم“ 
الظفرة للكتاب 2024، جلسة غنائية احتفت 
بالمطــــرب الإماراتي الراحل جابر جاســــم، 
أحياها الفنان قصي المعمري، وذلك ضمن 
إســــتراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية 
في تقدير الــــرواد الإماراتيين في مختلف 
المجالات، وربــــط الجيل بتراثــــه وتعريفه 

برموزه.

 لوس أنجلــس  (الولايــات المتحدة) - 
عُثِر في وحدة تخزين مهجورة في شــــمال 
لوس أنجلس على أشرطة كاسيت تحتوي 
علــــى نحو 15 أغنية غيــــر معروفة للمغني 
الأميركــــي الراحل مايكل جاكســــون، وفق 
ما أفــــادت مجلــــة ”هوليــــوود ريبورتر“ 
الخميــــس، لكنّ هــــذه الأغنيات قد لا 

تصدر أبدا.
وأوضحت المجلة المتخصصة 
أن الشــــرطي الســــابق غريغ 

موســــغروف عثــــر على هذه التســــجيلات، 
ومــــن بينها أغنية ثنائية مــــع مغني الراب 
إل إل كول جــــاي، في وحدة تخزين يملكها 
المنتج الموسيقي براين لورين الذي تعاون 

مع النجم الراحل ولا يُعرف مكان وجوده.
وتعــــود التســــجيلات وفــــقَ الشــــروح 
إلــــى  الكاســــيت،  أشــــرطة  علــــى  المدوّنــــة 
مرحلــــة 1989 – 1991، قبــــل إطــــلاق ألبــــوم 
”دينجيــــروس“  الذي تضمّــــن أغنية ”بلاك 

أور وايت“ عام 1991.

وقال موسغروف لـ“هوليوود ريبورتر“ 
عن الأشرطة المكتشفة ”كنت أستمع إلى تلك 
التسجيلات وشعرت بالقشعريرة لأن أحدا 
لم يسبق أن سمعها. كان رائعا حقا سماع 

مايكل جاكسون وهو يتحدث ويمزح“.
لكــــنّ المجلــــة أشــــارت إلــــى أن محبّي 
مايكل جاكســــون لن يتمكنوا على ما يبدو 
من الاســــتماع لهذه الأغنيات إذ لن يتسنى 
إصدارها، نظرا إلى أن مؤسسة ”جاكسون 
التي تتولى إدارة ميراث النجم  إســــتايت“ 

الراحل رأت أن امتلاك أشــــرطة الكاسيت لا 
يعني امتلاك حقوقها.

وأوضح ناطق رسمي باسم ”جاكسون 
أن هذه  لـ“هوليوود ريبورتــــر“  إســــتايت“ 
وأن ”في  المقاطع الصوتية ليست ”جديدة“ 

خزائن التركة“ تسجيلات أصلية لها.
أمــــا غريــــغ موســــغروف فأمــــل في أن 
يكســــب أكثر من مليون دولار من الأشرطة 
دور  علــــى  ســــيعرضها  التــــي  المكتشــــفة 

مزادات.

عروض موسيقية 
في مهرجان الظفرة للكتاب

العثور على كنز فني غير معروف لمايكل جاكسون

 الرياض - شهد اليوم الحادي عشر من 
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024، 
الـــذي ينظمه نادي الصقور الســـعودي 
حتى 19 ديسمبر الجاري، تنظيم شوطين 

خصصا لصقار المستقبل والسيدات.
وتعـــد الصقـــور جـــزءاً مهمـــاً مـــن 
العربيـــة  للمملكـــة  الثقافـــي  المـــوروث 
الســـعودية، وتحظى بمكانـــة بارزة في 
تاريخهـــا ورحلة تأسيســـها التي تمتد 
لأكثر من ثلاثة قرون. كما ترتبط الصقور 
ارتباطـــاً وثيقـــاً بحياة أبنـــاء الجزيرة 
العربية، حيث تعـــود علاقة العرب بهذه 
الطيور إلـــى ما قبل التاريـــخ، إذ وثقت 
النقوش الأثرية على أرض المملكة وجود 
الصقـــور منذ أكثر من 9 آلاف ســـنة، في 
آثـــار حضـــارة ”المقـــر“، التـــي أظهرت 
اســـتئناس العـــرب بالصقـــور والخيل 

كرموز للرفعة والفخر.
فـــي خطوة لافتة، تحركـــت مجموعة 
من النساء السعوديات بثقة في معرض 
الصقـــور، ليؤكدن أن تقدير طائر الصيد 
المميز ليس مقتصـــرًا على الرجال فقط. 
فقد شاركت ست شـــابات سعوديات من 
عشـــاق الصقارة في هذا الحدث الكبير. 
وأعربت المشـــاركات عن شـــكرهن لنادي 
الصقـــور الســـعودي علـــى تخصيـــص 
شـــوط خاص للسيدات، مؤكدات أن هذه 
المبادرة تعني لهن الكثير، خصوصًا أنها 
تتيح لهن ممارســـة هوايتهن باحترافية 

في إطار من الضوابط التنظيمية.
في شوط السيدات، استطاعت غادة 
بنت ســـلطان الحرقـــان أن تحقق المركز 
الأول بصقرها ”اللورد“، متفوقةً على 17 

صقارة شاركن في المنافسة.
وأوضحـــت الصقارة هديل المطيري، 
التي حققت مراكز متقدمة في مسابقات 
ســـابقة، أنها أول صقارة ســـعودية من 
ذوي الإعاقة. وأشـــارت إلى استعدادها 

التام للمنافسة على المركز الأول، معبرة 
عن أملها في أن تكون أول فارسة من ذوي 
الإعاقة تشـــارك في فعاليات الفروسية، 
وأول هجانـــة تشـــارك فـــي منافســـات 
الهجن، مؤكـــدة أن هذه الفعاليات تمثل 

جزءًا من الموروث الثقافي للمملكة.
مـــن جانبها، أكـــدت الصقـــارة ريم 
اســـتعدادها الكامل للمشاركة في شوط 
الســـيدات، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه هي 
مشـــاركتها الثانيـــة في المهرجـــان بعد 
مشـــاركتها في حفر الباطـــن. كما قدمت 
شـــكرها لنادي الصقور السعودي على 
إتاحة الفرصة للســـيدات للمشاركة في 

هذا الحدث التراثي الكبير.
أمـــا الصقارة خلـــود العثمـــان فقد 
أكـــدت أن تربية الصقـــور والصيد بها 
ليســـت مجـــرد هواية، بل هـــي جزء من 
التـــراث الثقافـــي الـــذي يحمـــل معاني 
وقيمًـــا عميقـــة. وأضافت أنهـــا تغيرت 
للأفضل بفضل هذه الهواية، مشيرة إلى 
أن الصقر رمز للقوة، وهو ما يتماشـــى 
مـــع طبيعة المـــرأة التي تتمتـــع بالقوة 

أيضًا.
الســـعوديات  من  مجموعـــة  وزارت 
النســـخة الأولـــى مـــن المعـــرض العام 
الماضي، وكن معجبات بتجربة المعرض، 
وقررن تشـــكيل فريـــق للصقارات تحت 

اسم ”الشواهيق“.
يمثـــل  ”الصقـــر  العثمـــان  وقالـــت 
وثقافتنا.  بتراثنـــا  ويذكرنـــا  الأصالـــة 
وأوجّه رســـالة لكل امرأة سعودية بأنها 
قـــادرة على ممارســـة أي هواية تحبها، 
فالصقارة ليســـت مقتصرة على الرجال 

فقط، بل هي مفتوحة أيضًا للنساء.“
وفي لحظة هادئة وســـط الحشود، 
مدّت الصقارة أبـــرار العبيس ذراعها 
بهـــدوء ليحط صقرها عليها، مشـــيرة 
إلى أن المشاركات في المعرض في حاجة 

إلى المزيد من التطور، إلا أن مشـــاركتهن 
تمثل رسالة قوية مفادها أن هذه الهواية 
ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل هي 
مفتوحة للجميـــع. وأعربت العبيس عن 
أملها وزميلاتها في تحســـين مهاراتهن 
ليتمكـــنّ مـــن المشـــاركة فـــي الفعاليات 

الدولية.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي 

لنادي الصقور السعودي، وليد 
الطويل، أن تخصيص شوط 

للسيدات يأتي في إطار 
توسيع المشاركة في هذا 

وتعريــــف  العريــــق  الثقافــــي  المــــوروث 
الجمهور بهوية المملكة الوطنية. وأضاف 
أن إقامة هذه الأشــــواط تساهم في تعزيز 
هوايــــة الصقــــارة 
ونقلهــــا للأجيال 

القادمة.
الطويل  وأشـــاد 
الذي  الكبير  بالحمـــاس 
فـــي  المشـــاركات  أبدتـــه 
شـــوطي الســـيدات وصقار 
إلى  مشـــيرًا  المستقبل، 
أن تطوير جيل جديد 
المستقبل  صقاري  من 
يعـــد أحـــد الأهـــداف 
لمهرجان  الإستراتيجية 

الملك عبدالعزيز للصقور.
وتحظـــى هوايـــة الصقـــارة 
المملكـــة،  فـــي  واســـعة  بشـــعبية 
حيـــث يشـــارك الآلاف مـــن الصقاريـــن 
في الفعاليات الســـنوية التـــي ينظمها 

نادي الصقور الســـعودي، مثل مهرجان 
الملك عبدالعزيز للصقور، أكبر مســـابقة 
صقـــور في العالم، الذي دخل موســـوعة 
غينيس ثلاث مرات بسبب عدد الصقور 
المشاركة. كما يُنظم كأس العلا للصقور، 
الـــذي يُعـــد أغلى مســـابقة صقـــور في 
العالـــم، بالإضافـــة إلى فعاليـــات أخرى 
مثل ســـباق الملواح، ومعـــرض الصقور 
والصيـــد الســـعودي الدولـــي، والمـــزاد 
الدولـــي لمزارع إنتـــاج الصقور، وغيرها 
مـــن الأنشـــطة التي تهدف إلـــى الحفاظ 

على تربية الصقور والصيد بها.
وتهـــدف هذه الفعاليـــات إلى تعزيز 
موروث الصقارة والحفاظ عليه، ويسعى 
نادي الصقور الســـعودي إلى فتح آفاق 
جديدة، حيث تعتبـــر المملكة واحدة من 
11 دولة مدرجة ضمن لائحة اليونســـكو 
للدول المربية للصقـــور، كما تعد موطنًا 
لأنواع متعددة من الصقور، وتعد محطة 

رئيسية لهجرات الصقور.

ــــــة الصقارة،  الصقارات في الســــــعودية هن نســــــاء اخترن ممارســــــة هواي
ــــــق للمملكة. ورغم أن هذه  ــــــي تُعد جــــــزءاً مهماً من التراث الثقافي العري الت
ــــــة كانت في الماضــــــي مقتصرة على الرجال، فإن النســــــاء بدأن في  الهواي
السنوات الأخيرة بالانخراط فيها بشكل ملحوظ، محققات إنجازات متميزة 

في هذا المجال.

شابات سعوديات ينافسن الرجال على جوائز الصقارة
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من الشواهيق

الجمعـــة  انطلقـــت   - نواكشــوط   
فعاليـــات النســـخة الــــ13 مـــن مهرجان 
”مدائن التراث“ بمدينة شـــنقيط شمالي 
موريتانيا، الذي تنظمه الحكومة سنويا 
بهدف ”إعادة الاعتبار للمدن القديمة في 

البلاد“.
 5 المهرجـــان  فعاليـــات  وتســـتمر 
أيام، يتـــم خلالها تنظيم نـــدوات علمية 
وســـهرات فنيـــة وفلكلوريـــة، ومعارض 

للصناعات التقليدية.
ومدينة شنقيط هي التي عرفت البلاد 
باســـمها لقـــرون، وكان لهـــا دور ثقافي 
واقتصـــادي بارز على الطـــرق التجارية 

القديمة، وبمنطقة غرب أفريقيا.
وتصنف منظمة اليونســـكو شنقيط 
موقعا للتراث العالمي، حيث اســـتطاعت 
الحفاظ على نمطها المعماري الاستثنائي 
منذ 7 قرون، وتضم نحو 20 مكتبة تحوي 

الآلاف من المخطوطات.

انطلاق مهرجان 
«مدائن التراث» 

في شنقيط

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الالاللل

 القاهــرة - كشفت الممثلة 
ســــارة ســــلامة عــــن كواليس 
تحضيراتهــــا لشــــخصية 
النفســــي  وتأثيرها  ”فيــــروز“ 
عليها، والتي أدتها في أحداث 
مسلســــل ”نقطة ســــودة”. وقالت 
”كنت أشــــعر أنني لست نفسي، ما 
زلت عالقة في شــــخصية المسلســــل، 
فهي شخصية ثقيلة للغاية، وأصعب 

شــــخصية في المسلســــل، نظراً لتفاصيلها 
المعقــــدة. حاولت أن أخــــرج منها مع مرور 
الوقت وأهدأ قليلاً، وأشعر أنني في حاجة 

إلى فترة راحة لأهدأ.“
وتدور أحداث المسلســــل حــــول عائلة 
السيوفي وعلاقاتها المتوترة بين أفرادها.

كما تحدثت ســــارة عن صعوبة أجواء 
تصوير المسلســــل، قائلة، ”كان من أصعب 
المسلســــلات التي شاركت فيها في حياتي، 

من جميع النواحي، سواء من ناحية الدور 
أو مــــن ناحيــــة حياتــــي الشــــخصية. فقد 
صورنا لمدة ثمانية أشهر في بيروت، وكان 
الأمر صعباً بالنسبة إليّ، حيث كنا نصور 
في أجواء مليئة بالاضطراب والانفجارات، 
وكان الضغط النفســــي غيــــر طبيعي، فقد 

كان الوضع صعباً من كافة الجوانب.“
وفيما يخص سبب غيابها عن الساحة 
الفنية، قالت الممثلة الشــــابة ”أنا ضد فكرة 

الانتشــــار لمجــــرد الانتشــــار، فالتفاعل مع 
التمثيــــل هو ما يعطينــــي المتعة الحقيقية 
عندما أقدم شخصية تنتمي إلى مجتمعنا. 
أختار الأدوار التي تثير اهتمامي وأشــــعر 
بأنها ستضيف لي شيئاً في حياتي الفنية. 
اعتذرت عن العديد من الأعمال التي لم أجد 
فيها ما يناســــبني، وإذا كانت الأدوار التي 
تُعرض عليّ مشــــابهة لبعضهــــا البعض، 

أعتذر عنها فوراً.“

سارة سلامة عالقة مع فيروز

لوس أنجلــس  (الو
عُثِر في وحدة تخزين م
لوس أنجلس على أشر
علــــى نحو 15 أغنية غي
الأميركــــي الراحل مايك
ما أفــــادت مجلــــة ”ه
الخميــــس، لكنّ ه

تصدر أبدا.
وأوضحت
أن الشــــر

ســـابقة، أنها أول صقارة ســـعودية من 
ذوي الإعاقة. وأشـــارت إلى استعدادها 

بهـــدوء ليحط صقرها
الم إلى أن المشاركات في
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إلى المزيد من التطور، إلا أن مشـــاركتهن 
تمثل رسالة قوية مفادها أن هذه الهواية 
ليست مقتصرة على الرجال فقط، بل هي 
مفتوحة للجميـــع. وأعربت العبيس عن 
تحســـين مهاراتهن  أملها وزميلاتها في
ليتمكـــنّ مـــن المشـــاركة فـــي الفعاليات 

ي

الدولية.
من جهته، أوضح المتحدث الرسمي 

لنادي الصقور السعودي، وليد 
الطويل، أن تخصيص شوط 
للسيدات يأتي في إطار

هذا  المشاركة في توسيع

وتعريــــف العريــــق  الثقافــــي المــــوروث 
الجمهور بهوية المملكة الوطنية. وأضاف 
أن إقامة هذه الأشــــواط تساهم في تعزيز 
هوايــــة الصقــــارة 
ونقلهــــا للأجيال 

القادمة.
الطويل وأشـــاد 
الذي الكبير  بالحمـــاس 
فـــي المشـــاركات  أبدتـــه 
شـــوطي الســـيدات وصقار
إلى مشـــيرًا  المستقبل، 
أن تطوير جيل جديد
المستقبل صقاري  من 
يعـــد أحـــد الأهـــداف
لمهرجان الإستراتيجية 

الملك عبدالعزيز للصقور.
وتحظـــى هوايـــة الصقـــارة
المملكـــة، فـــي  واســـعة  بشـــعبية 
حيـــث يشـــارك الآلاف مـــن الصقاريـــن
في الفعاليات الســـنوية التـــي ينظمها

نادي الصقور
الملك عبدالعزي
صقـــور في الع
غينيس ثلاث
المشاركة. كما
الـــذي يُعـــد أ
العالـــم، بالإض
مثل ســـباق ا
والصيـــد الس
الدولـــي لمزارع
مـــن الأنشـــط
تربية الص على
وتهـــدف ه
موروث الصقا
نادي الصقور
جديدة، حيث
11 دولة مدرج
للدول المربية
رج و

لأنواع متعددة
رئيسية لهجر
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